6. سورة الأنعام (54) 


والثان شاهد عليه وظبا علت سبا وثنان يونس عبا 


وسورة الفرقان عن داع ثوى والنون فى نقول بعذ مز لوى 
ويا يقول هههنا للحضرمى ومغه فى سبأ حفص فاعلم 
فتنتهم رفع علا دين كمل ولم تكن ذكر رضى غيث شمَل 


٠‏ عبا يعبو أضاء. 


ش : قرأ شعبة والإخوة والرمز صحبة ويعقوب ورمزه الظاء من ظل ( من يَصرف عنه يومئذ فقدرحمه ) 
الأنعام.16 بفتح الياء وكسر الراء. وقرأ الباقون : الجزميون وأبوعمرو وابن عامر وحفص بضم الياء كما قيد 
وبكسر الراء من الضد. فالقراءة بالفتح والكسر على بناء الفعل للفاعل والمفعول محذوف لدلالة الكلام عليه 
وهو العذاب أى من يَصرفه عنه أو من يتصرف عنه العذاب» ففاعل يصرف ضمير يعود على ١‏ ربى 4 قبله 
والمفعول المحذوف إذا قدرضميرا يرجع إلى إ عذات يوم عظيم 4 وجازالإضمارلتقدم ذكر ما يعود عليه 
الضمير. وبعضهم يأبى تقديرالهاء لأن الضمير إنما يحذف من الصلة إذا عاد إلى الموصول نحو أهذا الذى 
بعث الله رسولا 4. ورد بأنها تحذف ايضا من الصفة والخبر والحال. الفاسى : كالناسُ رجلان رجل أكرمت 
ورجل أهنت وزيد أعنت ومررت بهندٍ يضرب زيدٌ غيرأن حذفها من الصلة أحسن. وإذا جاز حذفها من 
الصفة جاز أن تكون الجملة فى موضع الصفة [ أى لعذاب ] وجاز أن تكون مستأنفة فيقدر المفعول المحذوف 
اسما ظاهرا اله 


والقراءة بالضم والكسر على بناء الفعل للمفعول والنائب ضمير العذاب. يُصرف هوأى العذابُ و يومَئذ 
ظرف ليُصرف أو للعذاب. أو النائب يومَئذ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أى عذابُ يومَئذ. 


ش : قرأ يعقوب ورمزه الظاء من ظفر لإ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ) 22 
بالياء فتعين للباقين القراءة بالنون. وقرأ المرموز لهما بالظاء والعين من شاهد عليه : روح وحفص فى 
الموضع الثانى من هذه السورة بالياء وهو (١‏ ويوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس ‏ 128 
فتعين للباقين القراءة بالنون. وقرأ المرموز لهما بالظاء والعين من ظبا علت : يعقوب وحفص بالياء فى سبأ ( 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملئكة » 40 فتعين للباقين القراءة بالنون. وقرأ المرموزله بالعين من عبا: 


حفص وحده بالياء فى ثانى يونس إ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلاساعة من النهار يتعارفون بينهم) 45 
فتعين للباقين القراءة بالنون. 

ص.228. وسورة الفرقان عن داع توى + والنون فى نقول بعذ مز لوى 

ش : قرأ مدلولٌ العين من عن حفص والدال من داع ابن كثير وثوى أبوجعفرٍ ويعقوبُ فى الفرقان إ ويوم 
يحشرهم ومايعبدون من دن الله فيقول ءأنتم أضللتم عبادى 4 17 بالياء فى ( يحشر) فتعين للباقين القراءة 
بالنون. وحاصله أن القراء اختلفوا فى ( يحشرهم 4 فى هذه المواضع الخمس : 

1. الأول من سورة الأنعام : قرؤه كلهم بالنون إلا يعقوب فقرأه بالياء. 

2. الثان من سورة الأنعام : قرؤه كلهم بالنون إلا حفصا و روحا فقرآه بالياء. 

3. الثان من سورة يونس : قرؤه كلهم بالنون إلا حفصا فبالياء. 

4. وفى سورة الفرقان : قرؤه كلهم بالنون إلا حفصا ويعقوب وابنَ كثير وأبا جعفرفبالياء. 

5. وفى سورة سب أ : قرؤه كلهم بالنون إلا حفص ويعقوب فقرآه بالياء. 

واتفقوا على قراءته بالنون فى أول يونس ويوم نحشرهم جميعا 28. والإسراء ( ونحشرهم يوم القيامة ) 
7. واتفقوا على قراءته بالياء فى النساء ١‏ فسيحشرهم إليه 4 172. والحجرل إن ربك هو يحشرهم 4 17. 


فالضمير فى يحشر فى القراءة بالياء يعود على اسم الله تعالى قبله فى ( ومن أظلم من من افترى على الله 
كذبا ) وأما النون فللعظمة وعلى الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب وتتفق فيه مع ما قبلها من قوله تعالى ( 
الذين ءاتيناهم الكتب يعرفونه ). 


ص.228. ............... * والنون فى نقول بعذ مز لوی 


ش : مدلول الميم من مز ابن ذكوان واللام من وى هشام أى ابن عامروحده فى سورة الفرقان إ ويوم 
يحشرهم ومايعبدون من دن الله فنقول عأنتم أضللتم عبادى 4 17 قرأ فنقول بالنون وهى للتعظيم فتعين للباقين 
القراءة بالياء على الغيبة. 


ص : 229. ويا يقول ههنا للحضرمى ٠‏ ومغه فى سبأ حفص فاعلم 


ش : ثم أخبر أن يعقوب قرأ هنا فى الأنعام ( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ) 22. 
بالياء فى إ ثم يقول 4 22 فتعين للباقين القراءة بالنون وأنه أى يعقوب قرأ كذلك فى سبأ إ ويوم يحشرهم جميعا 
ثم يقول للملئكة 4 40 بالياء فى ١‏ ثم يقول 4 وأن حفصا وافقه فيها أى فى سبأ. فتعين لسائرهم القراءةٌ فيها 
بالياء. فعلم منه أن يعقوب انفرد فى أول الأنعام بالقراءة فى الفعلين ( ويوم يحشرهم 4 ول ثم يقو للذين 
أشركوا 4 بالياء وأن حفصا انفرد بالقراءة فى ( ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا) ثان يونس بالياء. وأنهما انفردا 
فى سبأ بالقراءة فى لإ ثم يقول للملئكة ) بالياء وأن ابن عامر انفرد فى الفرقان بالقراءة فى لإ فنقول عأنتم 


أضللتم 4 بالنون. 
ص : 230. فتنثهم رفع علا دين كمّل ٠‏ ولم تكن ذكر رضى غيث شمَل 


ش : قرأ حفص وابن كثير وابن عامر والرمز فى العين والدال والكاف من علا دين كمل ل ثم لم تكن فتنتُهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) برفع تاء فتنتهم فتعين للباقين وهم المدنيان والبصريان والكوفيون إلا 
حفصا القراءة بنصبها. وقرأ مدلول رضى والغينٍ والشين من غيث شمل حمزة والكسائ وروح ورويس اى 
يعقوب بكماله إ ثم لم يكن فتنتهم 4 بالياء على التذكير فى لم يكن فتعين للباقين: الحرميون وأبوعمرو وعاصم 
وخلف وابن عامر القراءة بالتاء على التأنيث. فحصل من الترجمتين : 

1. ل ثم لم تكن فتنثهم 4 بالتأنيث والرفع لحفص وابن كثير وابن عامر. 

2 ل ثم لم يكن فتنتهم 4 بالتذكيروالنصب لحمزة والكسائ ويعقوب. 

3 ل ثم لم تكن فتنتهم 4 بالتأنيث والنصب للباقين : المدنيان وأبوعمرو وشعبة وخلف. 

فالقراءة بالتأنيث مع الرفع على أن الفتنة اسمُ كان تقدمت على المصدر وهما معرفتان فكانت هى الاسم 
على أصل الترتيب ولم يُحتج إلى التقديم والتاخير فى الخبر والاسم. وهى مؤنثة فلما أسند الفعل إليها أنث. و 
ل أن قالوا 4؛ فى موضع نصب على الخبرء أى لم تكن فتنثهم إلا قولّهم. والقراءة بالتأنيث مع النصب على 
أنَّ لإ أن قالوا 4 اسم تكن لأنه أعرف ف (أنْ) وما بعدها لاتوصف كما لايوصف المضمر فأشبهت المضمر 
فجعلت اسم تكن كما يجعل المضمر الواقع بعد كان مع الظاهر اسمَها والظاهرٌُ خبرّهاء ولأنها لا تتنكر أبدا 


الفتنةٌ فى ١‏ لمعن مع أنه يصح فى هذا المصدر التأنيث ب بمعنى المقالة والتذكيرٌ بمعنى القول. ووجه القراءة 

بالنصب مع التذكير مثلُ ذلكه8 إلا أن الفعل فيها ذُكّر لتذكيرالاسم فالفعل هنا للقول لاللفتنة . 
وربّنا النصب شفا والرفعَ فى نكذب انصب عن ظهير فاقتف 
وفى تكون مغهم ابن عامر للدار حذف لامها الأخرى گړی 

SÊ‏ 0 اتفقوا فم خفضه سفا 

وذى كالعراف بها مخاطب لايعقلون عم خغل عل شب 
وشعبة معهم فى يوسفا يس ماتعمداهظرفا 

ظهير : 

«الظهير المعين يستوى فيه الواحد والجمع. 

٠‏ كَرِى : كري بالكسر يكْرَى گرئ فهو كرٍ وكريٌٍ وگزیان : نام. والگری النعاس والنوم. 

« متع : متع الرجل بالفتح والضم مُتوعا جاد وظرْف وكمُل فى خصال الخير والماتع الجيد 

البالغ فى الجودة من كل شئ والراجحٌ من الموازين. 


ص : 231. وريبّنا النصب شفا * 


ش : قرأ مدلول شفا الإخوة إ إلا أن قالوا والله ربّنا ماكنا مشركين ) 23 بنصب الباء فتعين للباقين خفضها 
فالنصبُ إماعلى النداء أى والله ياربنا. فصل به بين القسم والمقسم عليه» وفى هذا النداء معنى الإستكانة 
والخضوع. أوعلى المدح أوعلى إضمارأعني. والجرٌ إما على النعت أو عطف البيان أو البدل من الإسم 
الكريم. 


ص : 231 ............... والرفعَ فى ٠‏ نكذب انصب عن ظهير فاقتف 


= : 232. وفى نكون معهم ابن عامر ٠‏ 52 


ش : قرأ حفص ويعقوب وحمزة والرمزعلى هذا الترتيب فى العين والظاء والفاء من: عن ظهير فاقتف ( 
فقالوا يليتنا نرد ولا نكذب بآيت ربنا ونكونَ من الؤمنين 4 27 بالنصب فى الفعلين ( نكذبت 4 ( ونكونَ 4 
ووافقهم ابن عامر فى ل ونكونَ 4 وهو معنى قوله وفى نكون معهم ابن عامر. فالضمير فى معهم عائد إلى 
حفص ويعقوب وحمزة. فتعين لابن عامر الرفغ فى الأول : # ولا نكذبٌ 4 و للباقين: الحرميون والمازنئ 
والكوفيون إلا حفصا الرفع فى الفعلين من القيد. فالقراءة بنصب الفعلين على إضمار أن بعد الواو. والمصدرٌ 
المنسبك من أنْ هذه ومابعدها معطوف على مصدر رَد المتوهّم أى المقدر. وإنما قدر ليُعطف الأسمُ أى 
المصدرٌ المنسبك من أنْ والفعلٍ على الاسم أى على هذا المصدر المقدر. والتقدير ياليت لنا ردا مع انتفاءِ من 
التكذيب ومع الكون من المؤمنين. فهذه الأشياء الثلاثة داخلة فى التمنى: الرد وعدم التكذيب والكون من 
المؤمنين. قال فى البحر والمتمنى حصول الأفعال الثلاثة مجتمعة لاحصول أحدها. وليس ما بعد هذه الواو 
منصوباعلى جواب التمنى وإن قال به كثير من النحويين لأنها لاتقع فى جواب شرط فلا ينعقد مما قبلها ولا 
مما بعدها شرط وجواب. وشبهتهم أنها تنصب فى المواضع التى تنصب فيها الفاء فتوهموا أنها جواب كالفاء. 
ومن شواهدهم عليه البيت : لاتنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم. ولو أبدلت الواو فيه بالفاء 
لفسد المعنى. قال سيبويه الواو تنصبٌ ما بعدها فى غير الجواب من حيث انتصب ما بعد الفاء ومعناها ومعنى 
الفاء مختلفان. واستشهد بالبيت. فهذه الواؤ واو الجمع - أى بمعنى مع - يعطف ما بعدها على المصدر 
المتوهّم قبلها وشرط إضمار أن بعدها أن تصلّح مع فى مكانها. وهى واؤ العطف يتعين مع النصب أحد 
محاملها الثلاثِ فى مثل لاتأكل السمك وتشرب اللبن . اه بالمعنى. والقراءة برفع الفعلين إماعلى عطفهما 
على ثُرد. التقدير: ياليتنا نرد وتُوفَقُ لعدم التكذيب وللإيمان. تمنوا الثلاثة : الرد وعدم التكذيب والكون من 
المؤمنين. أوعلى أن الواو للحال أى ياليتنا نرد ونحن لانكذب أى غير مكذبين وكائنين من الؤمنين فالجملة 
الإسمية من المبتد! المضمر والمضارع الذي هو خبره فى موضع نصب على الحال والفعلان داخلان فى 
التمنى قيدا فيه وصاحب الحال الضمير الستتر فى نرد. أو الرفع فى الفعلين على القطع من الأول على معنى 
ياليتنا نرد فإنا لانكذب رددنا أم لم نرد. قال سيبويه مثل دعنى ولا أعود سأل الترك وقد أوجب على نفسه 
ألايعود ثرك أو لم يترك. وقراءة_ابن عامر برفع الأول عطفا على نُرَدُ ونصب الثانى بأنْ المضمرة بعد 
الواو على ماتقدم والله تعالى أعلم. 


ص : 232...............................* للدار حذف لامها الأخرى كَرِى 
= : 233. ورفغ الآخرة خفضٌ كشفا » واتفقوا فى خفضه بيوسفا 


ش : قرأ مدلول الكاف من گرى ومن كشفا ابن عامر ولدار الآخرة خير للذين يتقون ).32 بلام واحدة هي 
لام لإبتداء وبتخفيف الدال وحذف اللام الأخيرة من ١‏ وللدارٌ 4 أى بحذف لام التعريف المدغمة فى الدال 
وبخفض الرفع فى ١‏ الآخرة 4 وهكذا هي فى مصحف الشام. فتعين للباقين القراءة باثباتها كما في بقية 
المصاحف وبالرفع فى الآخرة أى ١‏ وللدارٌ الآخرة ). فقراءة ابن عامر من إضافة الموصوف إلى صفته 


والشيء يضاف إلى نفسه إذا اختلف اللفظان كحقٌ اليقين ودينٌ القيمة وحبٌ الحصيد وشهرٌ رمضان. أبو 

على : وحسن إضافة الدار إلى الآخرة لأن الآخرة صارت كالأبطح والأبرق فاستعملت استعمال الأسماء ولم 
تكن مثل الصفات التى لم تستعمل استعمال السماء ومثلٌ الآخرة فى ذلك الدنيا اه . وقيل على حذف 
الموصوف وإرادته التقدير ولدار الساعة أو الحياة الآخرة كمسجد الجامع أى المكان وكصلاة الأولى. وقراءة 
الجمهور على أن الآخرةٌ صفة للداروالصفة تابعة للموصوف على الأصل فى ذلك دون إضافة أو حذف ولام 
الإبتداء داخلة على لام التعريف. وقوله : واتفقوا فى خفضه بيوسفا. أخبر أن القراء اتفقوا على القراءة 
بلام واحدة فى موضع يوسف ل ولدار الآخرة خير للذين اتقوا 109.4 فقرؤه جميعا كقراءة ابن عامر هنا. 
وهذه حجة لأبن عامر فى رد موضع الإختلاف إلى موضع الإتفاق وكل صحيح والحمد لله رب العالمين. 


ص : 234. وذى كالعراف بها مخاطب ٠‏ لايعقلون عم ظل عاشب 


= : 235. وشعبة معهم فى يوسفاء يس مات ع مداه ظرفا 


0 


ش : الإشارة بذى إلى هذه السورة أى الأنعام» أخبر أن مدلول عم المدنييْنِ وابنَ عامر وظاءِ ظلّ يعقوت 
وعين_عاشبُ حفصا قرؤا: 

1( خير للذين يتقون أفلا تعقلون 32.4 هنا فى الأنعام [ عم- ظ -ع ] 

2. وإ ودرسوا مافيه والدار الأخرة خير للذين يتقون أفلاتعقلون ).169 فى الأعراف [ عم- ظ -ع ] 

3. ول ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلاتعقلون 109.4 فى يوسف [ عم- ظ - ن] 

بتاء الخطاب فى ١‏ أفلا تعقلون 4 فى السورالثلاث. وأن شعبة وافقهم فى يوسف فتعين له القراءةٌ بياء الغيب 
فى موضعَي الأنعام والأعراف. وتعين للباقين وهم المكى والمازنى والإخوة القراءة بياء الغيب فى 
المواضع الثلاثة. وقرأ ذو ميم ماتغ ابن ذكوان وذو مدا أبوجعفرٍ ونافع وذوظاءٍ ظرفا يعقوب قرؤال ومن 
نعمره ننكسه فى الخلق افلا تعقلون 32.4 فى يس بتاء الخطاب [ م - مدا - ظ ] فتعين للباقين وهم المكى 
والمازنى والكوفيون وهشام القراءة فيها بياء الغيب. فالقراءة بالتاء فى ذلك على توجّه الخطاب إليهم دون 
واسطة وفيه تهديد ووعيد شديد لهم أوعلى معنى قل لهم يامحمد أوالمراد الحاضرون والغائبون جميعا فغلب 
الخطاب. والقراءة بالياء رد على ما تقدم من لفظ الغيبة فى هذه المواضع [ قد خسر الذين كذبوا بلقاء 

لله ... - فخلف من بعدهم خلف ... - أفلم يسيروا ... - اليوم نختم على أفواههم ...] وفى الإخبارعنهم 
بالإستفهام التقرير والتقريع. 


شد فتحنا فحت عِثْ كم تبج وفى الأخيرتين روح اندرج 
والآت فى الزمر والنبإاخف لحمزة علي عاصم خلف 
وبالعّداة والتى بالك 5 يالب غدوة كس وأنه افتح عم خل 


صحبته وارفع سبيل كنز حَقْ يَفْضٍ يَقْصُ مهملا واشدد دَق 


ص : 236. لاتكذيون الخف إذ رمى ... ٠‏ 0 


ش : قرأ مدلول الهمزة من إذ نافع والراء من رمى الكسائ إ فإنهم لا يُكُذبونك ولكن الظلمين بئايت الله 
يجحدون 4 بتخفيف الذال. فتعين للباقين القراءة بتشديدها ويلزم من التخفيف سكون الكاف ومن التشديد فتخها. 
فالقراءة بالتخفيف على معنى لايجدونك كاذبا من باب أحمدت الرجل إذا ألفيته أى وجدته محمودا وأبخلته إذا 
وجدته بخيلا. نويرى : فهمزه للمصادفة أي لايلفونك كاذبا أو للنسبة أى لاينسبونك إلى الكذب اعتقادا. أو 
للتعدية أي لايقولون أنت كاذب بل [إنما] رويت الكذب وهومعنى قول أبى جهل " إنا لانكذبك ولكنا نكذب ما 


جنئت به" 


والقراءة بالتضعيف للتعدية أى لايجدونك كاذبا. الكسائ : العرب تقول أكذبت الرجل إذا قلت له جئت بالكذب 
وكذبته إذا قلت له كذبت. فلايقدرون أن يَنسبوك إلى الكذب. والتشديد أكثر وأشهر فى النسبة كذبت الرجل 
وظلمته إذا نسبته إلى ذلك. وقيل التخفيف والتشديد بمعنى واحد كأنزل ونزل. ابن الأنبارى : (لايكذبونك) إن 
قيل كيف وهم كانوا يُظهرون تكذيبه قيل لايكذبونك بقلوبهم - لعلمهم أنه الحق - بل بألسنتهم كما قال تعالى 
(وجحدوبها واستيقنتها أنفسهم).- أولايكذبون وإنما يجحدون بآيات الله ويتعرضون لعقوبته» ويمكن أن يكون 
(فإنهم لايكذبنك) لايجدونك كاذبا عند البحث والتدبر والتفتيش. أولايكذبونك فيما يجدونه موافقا فى كتبهم لأن 


ذلك من أعظم الحُجج عليهم اه 

ص : 236. .....وتر»ء ومع الاعراف والانبيا القمر 
شد فتّحنا فحت غِث كم ثبج + وفى الأخيرتين روح اندرج 
والآتِ فى الزمر والنبإخف ٠‏ لحمزة علي عاصم خلّفف 


ش : قرأ المشار لهم بالغين والكاف والثاء من غث كم ثبج وهم على الترتيب : رويس وابن عامر وأبو 
جعفرل فلما نسوا ما ذكروا به فتّحنا عليهم أبواب كل شئ 4 هنا فى الأنعام ب4. ولإ ولو أن أهل القرى ءامنوا 
واتقوا لفتّحنا عليهم بركتٍ من السماء والأرض 4 فى الأعراف 6. وإ حتى إذا فحت يأجوج ومأجوج ) فى 
الأنبياء 6و. و( ففتّحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 فى القمر11. بتشديد التاء فى الأربعة. ووافقهم روح فى 
الأنبياء والقمر فتعين له التخفيف هنا وفى الأعراف. وتعين للباقين وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو 
والكوفيون التخفيف فى الأربعة. وفتح وفتّح لغتان فصيحتان فالتشديد ا والتكريرأى مرة بعد مرة وليس 
للتعدية لان الفعل متعد بنفسه» والتخفيف يصلح للقليل والكثير وهو الأاصل. واجمعوا على التخفيف فى ما كان 
بعده اسم مفرد. وجاء فى الحجرل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرُجون )14. والمؤمنين١!‏ حتى 
إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 4 77. والفتح ١‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4 1. لأن التشديد 


للتكثير والبابُ هنا مفرة و فتحنا لك فتحا صُلحٌ الحديبية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه - إنكم تعدون الفتح 
فتحَ مكة ونحن نعد الفتح صلحّ الحديبية. وعن جابر قال ماكنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية - ثم أخبر أن 
الكوفيين وهم حمزة والكسائ وعاصم وخلف قرؤا بتخفيف التاء فى موضعي الزمرلإ حتى إذا جاؤها فتحت 
أبوابها 4 71. وإ حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها 4 73. وفى النبإ إ وفتّحت السماء فكانت أبوابا 4 9+. فتعين 
لغيرهم التشديد فى الثلاثة. 


ص : 239. وبالعّداة والتى بالكهف بال« غدوة كس 5ظ 


ش: قرأ مدلول الكاف من كس ابن عامرل ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالعُذْوّة والعشيّ 4 52. هنا ول 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالعْدوّة والعشي يريدون وجهه 4 28. فى الكهف بضم الغين وإسكان 
الدال وواو مفتوحة بعد الدال. وقرأ الباقون بفتح الغين والدال وألف بعد الدال فى الموضعين. والتصريح 
بالقراءتين يغنى عن القيد. فأما قراءة ابن عامر فوافقت الروايةٌ فيها المرسوم. عَدُوَةٌ مَعرفة بالوضع كزيد 
ومكة. علم لوقت ما قبل الضحىء قيل ومعناها فى الآية العموم أو أوقات الصلاة. وهي لاتتصرف للعلمية 
والتأنيث وكتبت بالواو لإنقلاب ألفها من واو فكتبت على الأصل وكذلك الصلوة والزكوة والحيوة. ولا تدخلها 
الألف واللام كما لا تقول فى زيد الزيد. قال الفراء سمعت أبا الجراح غداة يوم بارد يقول مارأيت كعْدْوَة 
ممنوعا(أى غير مصروف)» قال ألا ترى أن العرب لانُضيفها فكذا لا تدخلها الألف واللام وإنما يقولون جئتك 
غداة الخميس.[أى بدلا من غدوة للإضافة] اه. وإنما دخلت عليها هنا لأن العرب تدخلها على المَعرفة إذا 
جاورت ما خُلِيَ بها للمشاكلة كقول الشاعر : رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ٠‏ شديدا بأعباء الخلافة كاهله. 
فأدخلها على اليزيد لمجاورة الوليد» فكذلك هنا دخلت على عُدْوَة لمجاورة العشي. والعرب كذلك تنصب غدوة 
مع لدن تشبيها بعشرين درهما كقول الشاعر : 


ومازال مُهرى مَزْجَر الكلب منهمُ * لذن غدوةً حتى دَنَتْ لِعْروب. فدخلت عليها الألف واللام من هذا 
الوجه تشبيها بالنكرة. حكى سيبويه عن الخليل أن من العرب مَن يقول آتيك اليوم غدوة بالتنوين كما 
تقول ضَحوة ومثلّها فينة كقولهم لقيته فينة غير مصروف ولقيته الفينة بعد الفينة أى الحين بعد الحين قال 
الجعبرى: كما يُأَوَّل علم الشخص بواحد من أمته فيطرأ عليه ما يطرأ على النكرات من الألف واللام 
والإضافة كقوله : أبو جندل والزيد زيد المعارك *...؛ [و: على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم*...]؛ وأما 
قراءة الجمهور فعلى الأصل لأن غداة نكرة فجاز دخول الألف واللام عليها. 


ص : 239. es‏ ....... وأنه افتح عم ظل 
== : 240. نما وبالفتح فأن ظفراء نعم كلا n‏ 


ش: قرأ المدنيان وابن عامر ورمزهم عم ويعقوب ورمزه الظاء من ظل وعاصم ورمزه النون من نما ل 
تب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور الرحيم ) 
4. بفتح همزة أنه. وكذلك قرأ بفتح الهمزة بعده من فأنه يعقوب وعاصم وابن عامر والرمز مرتبا فى الظاء 
والنون والكاف من ظفرا نعم كلا.فتعين الكسرُلمن لم يقرأ بالفتح فى الموضعين وهم ابن كثير وأبوعمرو 
والإخوة فى الأول. والحرميون وأبو عمرو والإخوة فى الثانى. فيعقوب وابن عامر وعاصم بالفتح فيهما وابن 
كثير وأبوعمرو والإخوة بالكسر فيهما والمدنيان يفتحان فى الأول ويكسران فى الثانى. فمن فتح همزة أنه 
[عم-ظ-ن] أبدل جملة ل أنه مَنْ عَمِل ) من الرحمة بدلَ الشئ من الشئ وهو هو والبدل تابع فالجملة فى محل 


نصب بكتب أى كتب على نفسه أنه من عمل. أو على تقدير بأنه أو لإنه مَن عمل » فلما حُذف الخافض وصل 
الفعل إلى أنَّ فعمل فيها عند البصريين. وحذف الخافض هو العامل عند الكوفييين. قال أبو حيان : وقيل مبتدأ 
خبره محذوف والتقدير : عليه أنه من عمل. ومن فتح همزة فأنه زط -ن-ك] فمَحلّها عنده رفع بالإبتداء خلافا 
لسيبويه والخبر مقدم محذوف تقديره فله أن ربّه غفور له أى فله أو أمره غفران ربه»لأن ما بعد فاء الجزاء 
مستأنف كقوله تعالى ١‏ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جنم خالدا فيها ) براءة 63. ول كُتب 
عليه أنه من تولاه فأنه يضله) الحج +.بفتح همزة فأنَّ فيهما بإجماع. وقيل فأن وما عملت فيه فى موضع خبر 
لمبتدا محذوف تقديره فأمره غفران الله له. ويجوز الرفع على الفاعلية التقدير: استقر وثبت له أنه غفور رحيم 
أى غفراثه. ورد على من قال إنها بدل من الأولى أو مؤكّدة لها بأن البدل لايتفصله من المبدل منه شئ غير 
الإعتراضات والفاء ليست منها - وكوثها مزيدة فيه بعد - وبأن ذلك يؤدى إلى بقاء أنَّ دون جواب إن كانت 
شرطية ودون خبر إن كانت موصولة. والله أعلم. وأما من كسر الثانية مع فتح الأولى [ مدا ] فذلك على 
الإستئناف لكونها فى جواب الشرط بعد الفاء على ما تقدم كقله تعالى إ ومن عاد فينتقم الله منه 4 المائدة وو.»( 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) الجن 23.بالكسر اجماعا. وفتخ الأولى على ما يجوز فيها مما 
سبق. وأما من كسرهما [حبر - شفا] فعلى أن الأولى مستأنفة وما قبلها كلام تام وأنّ إذا دخلت على الجمل 
كُسرت وعليه يجوز الوقف على الرحمة والإبتداء ب إنه. أوالكسرٌ على الحكاية كقال زيد عمرو منطلق وكتّب 
لم تَعمّل» أوعلى التفسير فجملة إِنَّهُ مَنْ عمل مفسرة لجملة كتّب وعليه فلايجوزالإبتداء بها لتعلقها بما قبلها. 
وكسرٌالثانية على الإستئناف لوقوعها بعد فاء الجزاء وما بعد الفاء مستأنف كما سبق. 


ص : 240. 0000000 .......... لتستبين ذَكّرا 
= : 241. صحبثه وارفع سبيل كنز حَقْ ء ا 


ش: قرأ شعبة والإخوة ورمزهم صحبة ( وليّستبين سبي ) 65. بالياء على التذكير فتعين لإبن كثير وأبى 
عمروويعقوب وبنِ عامر وحفص القراءةٌ بالتاء على التأنيث. و للمدنيين بالتاء وهي فى قراءتهما خطاب 
للنبي 4# وليست للتأنيث أى لتستبين أنت يا محمد كما خاطبه قبله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيتنا فقل سَلّم 
عليكم ). وتذكيرٌ السبيل وتأنيثه لغتان فصيحتان إ ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 4؛ ( وإن يروا 
سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا). ثم أخبر أن مدلول كنز وهم الشامى والكوفيون ومدلول حق وهم ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب رفعوا ( سبيل 4 فتعين للمدنيين نصبُها. والفعل فى هذه القراءة متعد. ابن زنجله : فإن قيل أفلم 
يكن 4# مستبيناً سبيل المجرمين فالجواب أن جميع ما يخاطب به المؤمنون يخاطب به # فكأنه قيل ولتستبينوا 
سبيل المجرمين أي لتزدادوا استبانة لها.[أى وستبين سبيل المؤمنين] لأن سبيل المجرمين إذا بانت فقد بان 
معها سبيل المؤمنين اه. ورفع سبيلٍ على معنى وِلِتَظْهِرَ سبيل المجرمين فسبيل فاعل الإستبانة والفعل لازم 
يقال استبان الأمرُ وتبيّن بمعنى واستبنث الشئ وتبيّنته بمعنى. 


ص : 241. طم لض يَقْصُ مهملا واشدد دَق 
== : 242. مداه نل 00 


ش : قرا ابن كثير والمدنيان وعاصم والرمز مرتبا فى الدال ومدا والنونٍ مِن : دفق مداه نل ل إِنْ الحكمْ إلا 
لله يقْصصُ الحق وهو خير الفاصلين 4 57. بضم القاف ورفع الصاد المهملة مع تشديدها. وقرأ الباقون وهم 


البصريان والشامى والإخوة ( يفض الحق ) بسكون القاف وبضاد معجمة مكسورة. فالقراءة يقص 
بالإهمال[د مدا -ن] من القصص ( نحن نقص عليك نبأهم 4 إ نحن نقص عليك أحسن القصص 4 فكل ما 
أخبر به صدق وحق. أوبمعنى يتلو من الإتباع ( فارتدا على ءاثارهما قصصا ) فهو يتبع الحق فيما يحكم به. 
والقراءة يقض بالإعجام [ حما ك -شفا] من قضى يقضى معتل اللام. والياء وهى لام الفعل ساقطة من الخط 
لبناء الوقف على الوصل فهى ساقطة وصلا لأجل الساكن وهذا كثير مثل إ وسوف يؤت الله 4 » لإ فما ثغن 
النذر 4 » لإ ويدع الإنسان 4 » ل ويمح الله الباطل ). ويعقوب يقف على الياء على أصله فقول مكى فى الكشف 
- وكذلك القرطبى فى تفسيره - ولا يُوقف عليه فى هذه القراءة - أى القراءة بالإعجام - لأن أصله الياءً فإن 
وقفت بها خالفت الخط وإن وقفت بغير ياء خالفت الأصل لايَدخلٌ فيه يعقوبُ لثبوت وقفِه بالياء. وانتصب 
الحقٌّ بنزع الخافض أو على التضمين أى يصنع الحقَّإ فقضدهن سبع سموت 4 أو يُنفذ الحق أو على الصفة 
لفصيدر محذوف : يقضن القضاء: الحق ابه 


2. مداه نل وأضجعن ذكرا توفت استهوت فطب وظاهرا 
خفيف ننجى كيف جا ووافقا فى شان ذى حبرمكين ارتقفى 
ويونس الأخير عن ظهر رمى والحضرميٌ وعَلِىْ فى مريما 
وال اوت كرفا شفاه والثان دنا ردضى صفا 
ظل و فى الصف لغير الشام قر وروح انفرد فى خف الزممر 


ص : 242. ....... وأضجعن ذكرا » توفت استهوت فطب... 


قن قرأ حدؤة المشارلة بالقاء من فطلب« حقى إذا جا اعت المرية توشله رما وى 

لايفرطون 614 و كالذى استهوئه الشياطين فى الأرض حيران 714 بألف ممالة فى موضع التاء بعد الفاء 
والواو على التذكير فى الموضعين. فتعين للباقين توفته واستهوته بتاء التأنيث. وإمالة الفعل فى قراءة حمزة 
تدل على الياء لأن الألف منقلبة عنها. فأصل الفعل هوى يهوّى إلى الشئ أسرع إليه فأمالها على أصله. 
والدليل على انقلابها من الياء ظهورالياء فى اسناد الفعل إلى تاء المتكلم ومثيلاتها كتوفيت واستهويت. 
ومعنى اسهوته الشياطين استغوته وزينت له هواه ودعته إليه. وقيل من الفعل هوي بكسرالعين يهوى من 
هوى النفس.وجمعهما الشاعر فى قوله: وما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى ٠‏ إلى حيث يهوّى القلب تهوى به 
الرجل. والقراءة بالتذكيرعلى تأويل الجمع كقله تعالى: (وقال نسوة فى المدينة) يوسف 30. وقراءة الباقين 
بالتاء على تأنيث لفظ الجماعة وهى على الأصل لكثرته فى جمع التكسير: ك(قالت لهم رسلهم)(إذ قالت 
الملائكة)(قالت الأعراب). والرسل أعوان ملك الموت فى قبض الروح فإذا بلغت الحلقوم تولى هو قبضها. 


ش : قرأ يعقوب ورمزه الظاء من ظاهرا ١‏ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 4 63 وباب ننجى 
بتخفيف الجيم وسكون النون وذلك فى جميع مواضعه وهى أحد عشر موضعا 2 فى سورة الزمر فن رويسا 
شدد فيها؛ ووافق يعقوب بعض القراء فى بعض هذه المواضع. ومعنى كيف جا أى سواء كان اسما أو فعلا 
وسواء بدئ الفعل بالنون أو بالتاء اتصل به الضمير أولا. ثم بدأ فى ذكر هذه المواضع ومن وافق يعقوب فيها 
فقال : 

ص : 243. .................ووافقا » فى ثان ذى حبرمكين ارتقى 


ش : أخبر أن أباعمرو وابنَ كثير ورمزهما حبروابنَ ذكوان ورمزه الميم من مكين 
ونافعا ورمزه الآلف من ارتقى وافقوا يعقوب فى الثانى هنا فقرؤه بالتخفيف وهو( قل الله 
ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 4 به. فتعين لأبى جعفر وهشام الكوفيين التشديد فيه. 

ص : 244. ويونس الأخير عن ظهر رمى »+ 0000000 

ش : ثم أخبر أن مدلول الأوائل من : عن ظهر رمى وهم على التوالى حفص ويعقوب والكسائ قروا كذلك 
أى بالتخفيف فى الأخير من يونس ( كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ) 103. فتعين للحرميين ووالمازنى 
والشامى وشعبة وحمزة وخلف التشديد فيه وأعاد ذكريعقوب معهم ليبين أنه لم يخرج عن أصله. وخرج بقيد 
الأخيرل ثم ننْجِى رسلنا) يونس103. قبله فقرأه يعقوب على أصله بالتخفيف وشدده الباقون. ثم قال : 

ص : 244. .................... والحضرمئ وعلئْ فى مريما 


ش : فاخبر أن يعقوب وهو الحضرمى وافقه عليٌ أى الكسائ فى سورة مريم إ ثم ننجى الذين اتقوا ) 72 
فتعين لغرهما التشديد فيه. ثم قال : 


ص : 245. والحجرأولى العنكبوت ظرَفا غ» شفاه والثان دنا رضى صف ا 


ش: فأخبر أن الإخوة ورمزهم شفا وافقوا يعقوب فى الججر ل إلا آل لوط إنا لَمُنْجوهم أجمعين) 59. وفى 
أول العنكبوت لإ قالوا نحن أعلم بمن فيها لنُنُجينه 4 32. فقرؤهما بالتخفيف فتعين للباقين فيهما التششديد. وأنهم 
أي لإخوة هم وابن كثيروشعبة وافقوه فى الثانى من العنكبوت ل وقالوا لاتخف ولا تحزن إنا مُنْجِوك ) 33. 
فخففوه. والدال من دنا رمز ابن كثير ورضى حمزة والكسائ وصفا شعبة وخلف. والباقون بالتشديد. 


ص : 246.... و فى الصف لغير الشام قر * وروح انفرد فى خف الزممر 


أخبر أن القراء كلهم قرؤا ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 4 0.. فى الصف بالتخيف إلا ابنَ 
عامر فإنه شدد» ثم أخبر أن روحا انفرد بالتخفيف فى الزمرل وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) 61. وقرأه 
سائرهم بالتشديد. وأنجى ونجى بمعنى واحد كأفرحته وفرحته وأغرمته وغرمته وهو كثير ومنه ١‏ فأنجيناه 


والذين معه 4 64 الأعراف. ول ونجَّينا الذين آمنوا 4 18نصات. وأصل الفعل نجا فمن شدد عداه بالتضعيف ومن 
خفف عداه بالهمزة ومن فرق جمع بين اللغتين. وفى التشديد معنى التكرير والمداومة. 


7 خْفِيةَ معا بكسر الضم صن أنجى من أنجيت كفى ويُنْسِين 
يسین كل وورفٌ آزرا ظل مو ول بخلفه مز إذ ثرا 
بخِفٍ نون قبل فى الله. كفى ينونون درج سات يوسفا 
وهم ويعقوب هنا واليسعا حرك وتقف ل سكّنا شفا وعى 


معااوهاء القن اعدف لال كفا رة کس فا 
وامدد مرا والقصرعنه ضنعفا وقف لكل سل بالسكون تُقَتَقِ 


٥‏ ثرا : ثراءً كثر ونمى 
٠‏ مرأ : مرأ الطعام مثلثةٌ الراء طاب والأرضُ حسن هواؤها. 
= = 248 بين كم... 


ش: قرأ مدلول الصاد من صن شعبة بكسر الخاء فى # تدعونه تضرعا وخفية وم هنا و ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) 5 فى الأعراف وهو معنى قوله معا أى فى الموضعين والباقون بالضم 
فيهما كما قال بكسر الضم. وهما لغتان مشهورتان كإسوة وأسوة ورشوة ورُشوة. والضم 
أشهرء ومعناهما واحد وهواسرارالدعاء من أخفيت الشئ إذا سترته. والتضرع إظهاره. 
ولاخلاف فى التى فى آخرالأعراف ( واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ) 205. 
بكسرالخاء لأن الياءً فيها قبل الفاء وهى من الخوف فهى واوية انقلبت الواو فيها ياء لكسر ما 
قبلها. ونصبُهما على المصدرأوالحال أى متضرعين ومُخْفِين. والمصدر هنا من معنى العامل 
لان لقفله كتكدت ا ابو تام أن مكتيرين الشبر اعا والامتكانة ومرن كلف ف 
أنفسكم أى ادعوا ربكم وارغبوا إليه ظاهرا وباطنا اه. ثم أخبر أن الكوفيين ورمزهم كفى 
قرؤا ( لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 وم بألف بعد الجيم من غيرياء ولاتاء وهى 
كذلك فى الرسم فى مصاحفهم. وأمال الإخوة الألف دون عاصم وذلك على أصولهم لأن أصلها 
با إذ هى رابعة. وقرأ الباقون أنجيكنا /بياء ساكنة بعد الجيم وتاء مفتوحة بعد الياء» وهي 
كذلك فى المرسوم عندهم» فكلٌ قرأ بما يوافق رسم المصحف عنده. فالقراءة بالألف رد على 
ماقبلها ( تدعونه 4 وعلى مابعدها إ قل الله يتجيكم) فكان الكلام على منهاج واحد. والقراءة 


بالتاء التفات من الغيبة إلى الخطاب حكاية لدعائهم. وأجمعوا على القراءة بالتاء فى قوله تعالى 
(١‏ دَعوًا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 24د يونس. وقوله : 
ويُِنْسِينْ ... ينَسِينَ كم: أخبر أن مدلول الكاف من كم وهو ابن عامر قرأ إ وإما يُنَسَينك الشيطن 
فل تقد بعد الذكرى مع القوم الظلمية) و بنكم النون وتشدية السسين وقرا سائرهم بإسكان الوق 
وتخفيف السين كما صرح بالقراءتين فى الترجمة. وكلهم شدد نون التوكيد. 

والوجه فى القراءتين أنَ كلا من أفعل وفعّل ينقل الفعل من اللزوم إلى التعدى كقوله تعالى ( 
فمهل الكفرين أمهلهم رويدا) وتقول غرمته وأغرمته. فأنسيته إنساء كأنجيته إنجاء ونسّيته تنسية 
كنحيته تنحية» وهما بمعنى واحد كأنجى ونجى والتخفيف أكثروالمفعول الثانى محذوف أى ما 
امرك يدهن اع ال الكاتضيم: 


ص : 248. ...رفع آزرا + ظل دم ولذ بخلفه مز إذ ثرا 
== و24. بخفٍ نون قبل فى الله ... 


ش-: قرأ يعقوب وحده إ لأبيه آزرٌ 4 74. بالبناء على الضم منادى فى محل نصب أي يا آزر 
ومعناه مُعْوج” الدين أو يامخطئ أو مَعِيبُ. وجاز حذف حرف النداء لأنه اسمٌ علمٌ .ومثله ل 
يوسف أعرض عن هذا ود. والباقون بالفتح. ومحله الجر على البدل من أبيه أو عطف بيان 
بإضمار فعل يذل عليه الكلام. تقديره وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آررَ فآزر اسم صنم على هذا. 
وقرأ مدلول اللام من لذ هشامٌ بخلف عنه وابن ذكوان ونافع وأبوجعفر ورمزهم على هذا 
الترتيب فى الميم والألف والثاء من مزإذ ثرا( أتحاجونى فى الله 4 0ه بتخفيف النون فتعين 
للباقين وهم المكى والبصريان والكوفيون تشديدها. وأصل الفعل أتحاجونني ومثله ( قل 
أتحاجوننا ) 9,. وللعرب فى مثل هذا ثلاث لغات: إظهارالنونين (بل مكر اليل والنهار 
إذتأمروننا)سبأوج. والإدغام والحذف كما هنا وقرئ بالثلاث فى الزمر(أفغيرالله تأمرونى أعبد) 
وفى الأحقاف بالإظهاروالإدغام دون الحذف (أتعدانِنى) فالنون الأولى علامة الرفع والثانية نون 
الوقاية زيدت ليسلّم بها الفعل من الجر واجتماع المثلين يوجب التخفيف ولايتم ذلك هنا إلا 
بالإدغام لأنه نوع من التخفيف أوبالحذف . فمن شدد [ حق - كفى] أدغم ويلزمه المد المشبع 
ليفصل بين الساكنين. ومن حذف [ عم ] إنما حذف الزائدة الداخلة مع ياء المتكلم وهي الثانية 
لأن الأولى علامة الرفع ولايّحذفها إلا الجازم أو الناصب ولأن الإستثقال إنما يقع بالثانى. وقال 
بعضم المحذوفة الأولى لظاهر كسرها ودليلُ ذلك قول الشاعر: كل له نية فى بُغض صاحبه ٠‏ 
بنعمة الله تَفْلِيكم وتقلونا. أصله تقلوننا فحذفت الأولى لا الثانية لوجود الألفي» وبعضُ الضمير 
لايحذف. وقال مكي وحذف هذه النون فى العربية قبيح مكروه إنما يجوز فى الشعر لضرورة 
الوزن. قال فى البحر وقول مكى ليس بالمرتضى اه وانكره أى الحذت بعضُ النحويين وخطؤا 


فى ذلك لثبوته بالتواترءووروده فى اللغة. ويرحم الله سيبويه إذ استشهد فى كتابه فى باب أحوال 
الحروف التى قبل النون الخفيفة والثقيلة بهذه القراءة فى حذف النونات لكراهة التضعيف. قيل 
وهو أى الحذف لغة غطفان. ومنه قول ابن عمر فى سنة الجلوس فى التشهد إن رجليّ لا 
تحملاني وقول الشاعر: أبالموت الذى لا بد أني ٠‏ ملاق لا أباكِ تخوفيني. و: تراه كالتّغام يُعل 
مسكا ٠‏ يسوء الفاليات إذا فلينى. وكُسرت الأولى لمجئ الياء بعدها ولايمتنع كسرُها لثبوته 
وصحته لغة. وعلى هذا أي حذف الثانية المحققون لأن المحافظة على أمارة الإعارب أولى منها 
على الوقاية مع أن الوقاية حاصلةٌ بها وللنص على ذلك فى قول الشاعر: كمنية جابر إذ قال 


ليتى» أصادقه وآفقد جل مال: 
ص : 249. ...د كفئ ٠‏ ينونون دز چات يوسفا 
> : 250. وهم ويعقوب هنا » 21111118 


ش: قرأ يعقوب والكوفيون (١‏ وتلك حجتنا آتينها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ) وه 
بتنوين تاء درجات. وقرأ الكوفيون وحدهم بتنوينها فى ( نرفع درجاتِ من نشاء وفوق كل ذى 
علم عليم 4 76. فى يوسف فتعين للباقين عدم التنوين فيهما كما تعين ليعقوب عدمُّه فى يوسف. 
فمن نون عدى الفعل إلى مفعولين: درجاتٍ ومنْء والمرفوع على الحقيقة أصحاب الدرجات 
فنصبُ درجات على الظرفية أى نرفع من نشاء درجاتٍ ومنازل ويُحتمل فيه تضميڻ نرفع 
نُعطى فتكون درجاتٍ المفعول الثانى قدم على الأول أى نعطى بالرفع من نشاء درجات أى رتبا 
فالرفع واقع على الدرجات والدرجاث إذا رفعت رفع أصحابها كما أن من رُفع فى الدرجات 
رفعت درجاثه. وقيل درجاتٍ منصوب على التمييزأوالحال أى ذوى درجات أوعلى إسقاط 
الخافض أى فى درجات. ومن لم ينون أوقع الفعل على درجاتٍ وخفضَ مَن بالإضافة. 


251-22 .معا 


ش: قرأ الإخوة حمزة ة والكسائ وخلف ورمزهم شفا إ واسمعيل والَّيْسَعَ ويونس ولوطا ) 6ه و( 
Es E ag,‏ فى مل ا ق 
إسكان اللام وفتح الياء. والليسع بلامين اسم أعجمي على فَيْعل كضيغم وصيرف أصله لَيْسَعْ 
ولامه أصلية وهوغير منصرف للعلمية والعجمة نُكُرثم عُرّف. وقيل أداة التعريف فيه زائدة 
كما زيدت فى نحو اليزيد» لأنه معرفة قبلها فلا تُحدث فيه تعريفا. ويُحتمل أن يكون عربيا دخلت 
عليه على حد دخولها على الصفات كالحارث والعباس. النحاس والحق أنه اسم أعجمي 
والعجمة لاتأخذ بالقياس إنما تؤدى سماعا والعرب تغيرها كثيرا. واليسع بالتخفيف فى قراء 
الجمهوراسم أعجمى دخلته الألف واللام لموافقته أوزان العرب كاليزيد. وقيل فعل مضارع 


سمى به كيزيد ويشكرويعمر وحقه ألا تدخُله الألفك واللام لكنها قد تدخل عند بعضهم للمدح 
كاليزيد ولايجوزدخولها على الاسم المعرفة عند البصريين إلا إذا كان صفة كالعباس والحارث. 
والألف واللام زائدة على كلا التقديرين. قال أبو البقاء : والوجه الثانى أنه عربي وهو فعل 
مضارع سمى به ولاضمير فيه فأعرب ثم نكر ثم عرف بالألف واللام اه وقيل زائدة ايضا 
ويسع أصله يَوسِع بكسرالسين ثم حذفت الواو لوقوعها بين ياء- مفتوحة - وكسرة ثم فتحت 
السين من أجل حرف الحلق ولم ثُرَدَ الواو لأن الفتحة عارضة. ومثله يطأ ويقع ويدع اه وقال 
ابن مالك اليسع اسم مرتجل قارنت ال ارتجالّه كالسموأل والأغلبُ فى هذا النوع ثبوثها فيه 
ويجوز أن تحذف اه ز: فإن كان عربيا فوزنه يفعل الاصل يؤسّع كيصْنع وإن كان أعجميا لا 
اشتقاق له فوزنه فَعَلُ تجعل الياء أصلية اه 


ص : 251 ...........وهاءَ اقتده احذف ظُللُ ٠‏ شفا وحركه بكسر كفلوا 

ححح رو2. وامدد مرا والقصر عنه ضعفا + وقف لكل بالسكون تَقْتَقَى 

ش: قرأ يعقوب ورمزه الظاء من ظللٌ والإخوة ورمزهم شفا ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتدة 4 وه بحذف الهاء من اقنده فى الوصل خاصة فتعين للباقين إثباتها ثم أخبرآن مدلول 
الكاف من كفلوا عبذ الله بن عامر حرك الهاء بالكسر وأن ابن ذكوان مد كسرّه دون هشام فتعين 
للباقين وهم الحرميون وأبوعمرو وعاصمٌ القراءة بإسكان الهاء وتعين لهشام قصرُها أى كسرُ 
الهاء دون أن يصلها بالياء. ثم أخبر أن الوقف بإثبات الهاء وإسكانها للجميع فهو محل اتفاق. 
وقوله [والقصرعنه ضعفا] أخبرأن قصرالهاء عن ابن ذكوان من هذا الطريق ضعيف وإن كان 
صحيحا عنه من غيرهذا الطريق. فالثابت لابن ذكوان من هذا الطريق إنما هو كسرٌ الهاء 
وصلثها بالياء. وأما قصرها فهو من زيادات الشاطبية وليس فى التيسير. قال فى النشر: وقد 
رواها الشاطبي عنه ولا أعلمها وردت عنه من طريقه ولاشك فى صحتها عنه لكنها عزيزة من 
طرق كتابنا اه يعنى رواية الكسر دون إشباع عن ابن ذكوان. فقراءة يعقوب والإخوة على 
القياس وذلك أنه صيغة أمر من اقتدى يقتدى فالقياس ألا تدخُلّه هاءٌ فى حال الوصل كاهتد من 
اهتدى يهتدى فأما فى حال الوقف فمن العرب من يُلحق الكلمة هاء لبيان الحركة التى فى آخرها 
- وهى هنا حركة الدال - فيقف على الهاء فيقول اقتده بالهاء ساكنةً فى حال الوقف» وتسمى هذه 
الها ها الكت وهاء الوققهورهاء الاسر اة وهاه هان الحركة وهي :فى آخر الكلمة يمرل 
آلف الوؤضل فى أولها فكما أن ألف الوضل إنما تكوق فى حال الإبتداء وعلى ما قيليا فكذلك هذه 
الهاء إنما تثبت فى حال الوقف والإنقطاع وكلاهما لايثبّتان فى حال الوصل - وهى على مذهب 
البصرريين كألف أنا التى تحذف فى الوصل وتثبت فى الوقف لبيان حركة النون - وكان. 
القياس ألا ثبت هذه الهاء فى حال الوصل فى قراءة الباقين لكنهم اتبعوا رسم المصحف 


وأجروا الوصل فيها مجرى الوقف - لاعلى نية الإدراج - وإجراء الوصل مجرى القف كثير 
فى كلامهم اه 

وأجمعوا على إثباتها فى الوصل فى الحاقة فى كتابيه وحسابية واختلفوا فى ماليه وسلطانيه وفى 
ماهيه فى القارعة. والوجه فى قراءة ابن عامر أن الهاء كنايةٌ عن المصدر والفعل يدل على 
مصدره وإضمار المصدر هنا حسن لذكر الفعل الدال عليه. التقدير فبهداهم اقتد الإقتداء أو 
اقتداءً ففيه معنى التأكيد. ثم أضمر الإقتداء فالهاء ضمير للمصدر الذى هوالإقتداءً وكسرها 
وصلتها بياء على ما يجوز فى هاء الكناية. وليست هي الهاءَ التى ثلحق للسكت وعلى هذا قول 
الشاعر: هذا سراقة للقرآن يدرُسه ٠‏ والمرء عند الرّشا إذ يلقها ذيب. دل يدرس على الدارس ولا 
يجوز أن يكون ضمير القرآن لأن الفعل قد تعدى إليه باللام فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى 
ضميره كما أنك إذا قلت زيد ضربته لم تنصب زيدا بضرب لتعديه إلى الضمير. وقيل الهاء 
ضمير الهُدى. وقيل هاء السكت تُشَبّه بهاء الضميرفتحرك. كما تشبه هاء الضمير بهاء السكت 
فتسكن. والله تعالى أعلم اه 

3 | تبدونها تُخفون تجعلون جل ١‏ داع بغيب فى الثلاثة وصل 
4 | يُنَذِرَ وارفع بين فى حق صفا ‏ كس جاعل المضى منه نل شفا 
255 ونصبوا اليل وقاف مستقر بالكسر حَبِرُهُم شكور وثمر 


٠‏ حفا: حفا الله به حفواأكرمه وفلان فلانا أعطاه ومنعه.ضد.وشاربه بالغ فى الأخذ منه كأحفاه 


ش: قرأ مدلول الحاء من حل أبوعمرو ومدلول الدال من داع ابن كثيرلإ يجعلونه قراطيس 
يبدونها ويخفون كثيرا 4 :و بياء الغيب فى الثلاثة مسندا إلى الكفار ردا على قوله تعالى ( وما 
قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شئ 4 وقرأ الباقون بتاء الخطاب 
فيهن.ومناسبته ( قل من أنزل الكتاب 4 قبله و( وعلمتم مالم تعلموا 4 بعده. أمرالله تعالى رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن يسألهم مخاطبا لهم. أي قل لهم من أنزل الكتاب. وقوله : وصل .... 
يُنذِرَ أخبرأن شعبة قرأ ( ولينذر أم القرى 4 بياء الغيب قتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب. 
والضميرفى قراة شعبة عائد إلى القرآن أى لينذر الكتاب أم القرى لما فيه من الإنذار ومنه ( 
وأنذر به الذين يخافون 4 وإ هذا بلاغ للناس ولينذروا به 4 ولإ قل إنما أنذركم بالوحى ) 
ويحتمل عوده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للعلم به. والضميرفى قراءة الجمهورعائد إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ل إنما أنت منذر 4 ول إنما أنت منذر من يخشها ) 


و( وتنذر يوم الجمع لاريب فيه 4. وأم القرى مكة لأن الأرض كلها دحيت من تحتها فهى 
أصل الآرض ومن حولها قال ابن عباس أى جميع الافاق. 

وقوله : 254 ........ وارفع بين فى حق صفا + كمن.جاعل المضى منه نل شفا 

الفاء من فى رمز لحمزة وحق للمكى والبصريين وصفا لشعبة وخلف والكاف من كس للشامى 
أخبرانهم قروا( لقد تقطع بينكم 4 برفع النون فتعين للباقين وهم المدنيان وحفص والكسائ 
القراءة بنصبها. والبين مصدر بان يبين بمعنى فارق؛ وبان الحي بينونة وبيْنا إذا ظعنوا؛ 
وتباينوا تباينا تفرقوا بعد اجتماعهم. قال جرير: 


بان الخليط برامتين فودعوا ٠‏ أوكلما ظعنوا لبين تجزع. وهو من الأضداد فمعناه القطيعة 
والوصل. واجتما فى : لعمرك لولا البين لانقطع الهوىه ولولا الهوى ما حن للبين آلف. 
فالأول الوصل والثانى الإنقطاع. وهو فى الأصل ظرف لكنه اتسع فيه فربما استعمل اسما 
وخلع عنه معنى الظرف كقوله تعالى ل فلما بلغا مجمع بينِهما ) ول هذا فراق بينى وبينك ) ( 
وأصلحوا ذات بينكم 4 ( ومن بيننا وبينك حجاب) فالقراءة بالرفع على أن البين هو الوصل 
وهو اسم كسائر الأسماء أسند إليه الفعل تقطع. أى تقطع وصلكم أو سببكم. والقراءة بالنصب 
على أنه ظرف والفاعل مضمر يذل عليه ماقبله وهول ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركؤا) التق 

ر- والله أعلم - لقد تقطع ما بينكم . وهى قراءة عبد الله بن مسعود. أو وصلكم ومودثكم بيتكم 
أو السبب. وهو ماكانوا عليه من الكفر. وقيل إنه فى قراءة النصب مرفوع في المعنى أى فى 
موضع رفع لأنه لما كثر وقوعه فى الكلام ظرفا منصوبا أبقوه على مايكون عليه فى أكثر 
الأحوال وإن كان فى موضع رفع كقوله تعالى 9 وإنا منا الصلحون ومنا دون ذلك 4 فدون فى 
موضع رفع مع أنه منصوب فى اللفظ وتقول أتانى دونك من الرجال فإذا أفردته ظهرالرفع 
فتقول هذا دون من الرجال وبينَ الرجلين بينٌ وبؤنٌ بعيد.والله تعالى أعلم. 

ص : 254 ............... جاعل المضيُ منه نل شفا 

== : 255. ونصبوا اليل... 

ش : معناه أن الكوفيين وهم عاصم ورمزه النون من نل والإخوة ورمزهم شفا قرؤا إ جعِلٌ 
اليل سكنا 4 جَعَلَ اليل بحذف الألف وفتح العين واللام على أنه فعل ماض على وزن فَعَل 
ونصبوا اليل. وقرأه الحرميون والبصريان والشامي : جاعلء اسم فاعل مرفوع كما صرح» 
وتعين لهم خفض اليل. الوجه فى قراءة الكوفيين أن جعل معطوف على معنى فالقٌ الإصباح. 
لأن فالق اسم فاعل بمعنى المضي فهو فى التقدير من عطف الفعل على الفعل أى فلق 
الإصباح وجعل اليل سكنا كما عطفوا اسم الفاعل على الماضى فى قول الراجز : 


ياليتنى قد زرت غير خارج ٠‏ أم صبي قد حبا أو دارج. لكونه بمعناه. وفى قراءة غيرهم اسم 
فاعل مضاف إلى مفعوله. وكذلك الحال فى فالقٌ الإصباح فعطف عليه كما يعطف الاسم على 


ص : 255. ... وقاف مستقر ٠‏ بالكسر حَبِرُْهُم شكور... 


ش: قرأ مدلول حبر ابن كثير وأبوعمرو والشين من شكور روح ل وهو الذى أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقرٌ ومستودع... ).هه بكسر القاف. فتعين للباقين وهم المدنيان ورويس والشامى 
والكوفيون القراءة بفتحها. قر بالمكان يقربالكسر 000 0 ا ورورا وتقرة فهو مستقر: 
سكن وثبت کاستقر وتقارٌ وهو لازم . فمعنى مستقر لقاف قارٌ وهواسم فاعل مبتدأ خبره 
محذوف أى فمنكم مستقر فى الأرحام وهو الولد كما قال 0 يخلقكم فى بطون أمهتكم خلقا 
من بعد خلق 4 «زمره. أو فى الأصلاب أو فى القبور أو فى الأحياء. وعن ابن عباس مستقر قد 
خلق ومستودع عند الله لم يخلق. وعن الحسن مستقر فى القبر ومستودع فى الدنيا يوشك أن 
يُلحق بصاحبه. والمستقربالفتح بمنزلة المقراسم مكان أى موضع مقر: مقر الولد وهو الرحم 
أو مستقر فى الدنيا أو القبر ومستودع فى الجنة أو النار » وقيل مصدر وهو مبتدأ وخبره 
محذوف ايضا ولا يجوز أن يقدر منكم. بل التقدير فلكم مستقرأى مكانُ استقرار تستقرون فيه 
أوفلكم مستقرمصدر ميمي أى مقر واستقرار على القول بالمصدرية والله أعلم. 


ص : 255. 21 ......... وثمر 


== 256. بضمتين مع يس ثفا ٠‏ وخرقوا ثقل مدا... 

شش : قرأ الإخوة ورمزهم شفا ( انظروا إلى ثَمْره إذا أثمر وينعه ) وه. و( كلوا من ثُمُره إذا 
أثمر آتوا حقه يوم حصاده ) 41 هنا.و( ليأكلوا من ثُمْره ) س 35. فى يس بضم الثاء والميم فى 
الثلانة فتعين للباقين القراءة بفتحهما فيهن. الثّمَر بفتح الثاء والميم حَمْل الشجر وأنواع المال. 
الواحدة ثَمَرة بفتح الثاء والميم وثَمُرة بضم الثاء وفتح الميم كسَمُرة . والجمع ثْمْر بضمتين كخشبة 
وخشب. الفارسى : ونظيره فى المعتل ساحة وسوح وقارة وقور ولابة ولوب وناقة ونوق اه 
وتجمع ايضااعلى ثماز يكسر الذاغ وجمع الجمع تر يكيم الميم والقاء كاكمة واكام وأكم وحم 
جمع الجمع أثمار كأشجارٍ. فقراءة الإخوة إما على الجمع أو على جمع الجمع كما عرفت. قال 
ابن سيد وجمع الجمع قليل فى كلامهم. وقيل يحتمل أن يكون اسما مفردا كعْنّق وطنب. وقراءة. 
الجمهور: على أن النَّمَر جمع ثمّرة كما قال سيبويه. كبقر وبقرة وشجر وشجرة وجزر وجزرة 
وخرز وخرزة وقصب وقصبة. فهو على هذا اسم جنس جمعي. لأن ما دل على أكثر من اثنين 
وفرق بين جمعه و مفرده بالهاء أو بالياء كعرب وعربي وروم ورومي يسميه أكثر النحويين 
اسم جنس. وسيأتي اختلافهم فى (وكان له ثمر) و (وأحيط بثمره ) فى سورة الكهف إن شاء الله. 
ص : 256. ....................... وخرقوا ثقل مدا 252 


ش : قرأ المدنيان ورمزهما مدا ( وخرّقوا له بنين وبنت بغي رعلم ) 00 بتشديد الراء فتعين 

للباقين تخفيفها. خرق وخلق واخترق واختلق وافترى وابتشك وخرص واخترص وكذب بمعنى 
واحد (إن هذا إلا اختلاق) أى إلا كذب أى افتعلوا ذلك كذبا وكفرا ...فالتشديد على المبالغة 

والتكثير لكثرة ما أشرك به تعالى وقولهم ذلك مرة بعد مرة ( قالوا اتخذ الله ولدا سبحنه هو 

الغني 4وقال مشركوا مكة وغيرهم الملئكة بنات الله وقالت اليهود عزيرابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والتخفيف هو الأصل ويحتمل الكثرة. وأصل 

الخرق فساد فى الثوب وغيره والكذب فساد فى القول فجعل خرقا اتساعا. 

ص : 256. ا 1 00100111 م ودن حقا 

==: 257. بمد دارّست وحرك سكنا ٠‏ للحضرمئ كشامهم.وخف عنا 


ش : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والرمز فى الدال والحاء من دن وحفال وليقولوا دارَمسْتَ 054 
بألف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء على وزن فاعلت. فتعين للباقين وهم المدنيان 
والكوفيون القراءة بالقصر. وقرأ يعقوبُ الحضرمي وابن عامر الشامي ١‏ درست 4 بوزن 
فلت بتحريك السين أى فتخها مع تسكين الثاء ولهما القضر مع من قصر. وتعين للباقين 8 
درَسْت 4 بالقصر مع سكون السين وفتح التاء. ففيها ثلاث قراآت هذه صورتها : 

1. + دارست ». د = ح. 

2 ل دَرَسْتَ ). مدا - كفى. 

3 ل دَرَسَتْ)4. ظ-اك. 

فأما القراءة بالمد : فمعناها قارأت أهل الكتاب أى دارستهم ودارسوك فتعلمت 

منهم قال تعالى( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 

فقد جاءو ظلما وزورا م وقالوا أسطيرالآاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 

وأصيلا 4 الفرقان.4.و وأما القراءة بالقصروسكون السين : فعلى معنى درست 

كتب أهل الكتاب وقرأت الأخبار أى جئتنا بشئ حفظته من كتب الأمم السابقة. 

وهى بفتح السين : من الدرُوس وامّحاء الرسوم وغفوّالاثرأى تقادم ما تتلواعلينا 

وامحى من قلوبنا. واسناد الفعل للآيات أي تقدمت وطال العهد بها وباد من كان 

يعرفها. وقيل اللام فى هذه القراءة (ليقولوا دَرَسَتْ) على معنى لثلا أو لكراة أن 

يقولوا درست (عفت وذهبت) أى فصلت الأيات وأحكمت لئلا تبقى لهم خُجة فى 

قول ذلك: ويتجه هذا المعنى اينما على قراء اليافيق أى لكلا يقولوا درست أو 

دارست. وحذف "لا" كثيرفى كلامهم ومنه قول الهُذلي : 

كين اا ادرب متا ومتهم + إذا ها التقينا و الساك لن 

ويبرح مناسلفع متلتب ٠‏ جرئ على الضراء والغزومارن 


أي لايبرح والسلفع جرئ الصدر ومتلبب متحزم. 

ح: الظاه رأنها لام الأمر والفعل مجزوم أى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم 
ماشاؤا فلايُكترث بقولهم وفيه الوعيد والتهديد اه وفيها غير هذا من القوال. 
ويا 


8.عذواً عُدُواً كغلُواوافقتها 
بالخلف عن شعبتهم وخاطبا 
صحبة كفؤ فى الشريعة وضّْمٌ 
شفا وفى الكهف كفى ذِكرٌ في 
يونس والطول شفا حق نزل 


a ETT IT 
لايؤمنون كم فشا وغل با‎ 
كسرّ وفتح قبلا حُنْ نعم‎ 
وكلماث اقصر كفى ظل وفى‎ 
فُصّل فتحٌ الضم والكسر نفل‎ 
علت ظبا مدا. يضلون اضمما‎ 


ص : 257. وظلعنا... 

= = 258. عَذواً دوا كغلوا. واقتعا ‏ همزة أنها رضى عم نحا 

= = 259. بالخلف عن شعبت$همه ا 
ش : قرأ مدلول الظاء من ظعنا يعقوب [ ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدُواً 
بغي رعلم 4 بضم العين والدال وتشديد الواو فقرأها عُدُدواً كعلوا. وقرأ الباقون عذوا بفتح العين 
وإسكان الدال كما صرح. 


وعدا كغزا يغزو وسلا يسلو.تقول عدا يعدو والمصدر عذواً وغُذواً وعدا وعداءً وغذوانا. 
ومعناه : ظلم وتجاوزعن الحد جهلا. والعْدوان والإعتداء والعذو والعْدوٌ بمعنى واحد. 
والمصدر فى هذا الباب يأتى على فَعْل بفتح الفاء وسكون العين وفُعُْول بضمهما. والواو الأولى 
اقةة:والكانية لآم الفعل واازائقة ساكنة فرحب إداضها فى الاد و اتاد ها على 
المصدرفهو نوعٌ من العامل فيه لأن السبّ عذو أو على الحال أي يسبوا الله عادين فالمصدر 
فى موضع الحال المؤكدة. أو مفعولٌ لأجله. وحكم هذه الآية باق فلايجوز سبٌ دين الالكفار إذا 
أدى ذلك إلى أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسلام وكانوا فى مَنَعَة وقوة ولا إلى 
مايؤدى إلى ذلك لأنه كمرتكب ذلك عمدا وفى الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . قيل 
يارسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يش الرجل أبا الرجل فيسبٌ أباه ويسب أمه فيسبٌ 
أمه).متفق عليه. وفى هذه الآية دليل على وجوب الحكم بسد الذرائع وأن صاحب الحق ربما 
عرض له مايوجب ترك الحق إذا أدى عدم الترك إلى مفسدة وضرر فى الدين. ومن ذلك 
ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لاتبّتوا الحكم بين ذوى القرابات مخافة القطيعة. وقال 
ان العر فى إذا كان الحى و لحا فد من دوهف القول انما هوف لكات اهن فرك 


ص : ................ وافتحاه همزة أنها رضى عم نحا 


== بالخلف عن شعبتهم ٠‏ 5 

ش : قرأ مدلول رضى حمزة والكسئ وعم المدنيان وابن عامر والنونِ من نحا 
0 أنها إذا جاءت لايؤمنون ) ومد. بفتح 
النون. فتعين للباقين وهم ابن كثير والبصريان وخلف كسرٌها. فالقراءة بالفتح 
على ثلاثة أوجه : 

الأول : أن "أنَّ" بمعنى لعل. حكى الخليل عن العرب : ائت السوق أنك تشترى 
لنا شيئا أي لعلك. ومنه قول الشاعر: أعاذل ما يدريك أنّ منيتىه إلى ساعة فى 
الوم أو فن ضح الف .وكعضتده قراءة أن وهاادر اك لظلها اا جات 
لايؤمنون. والمفعول الثاني محذوف أي ومايُشعركم إيمانّهم. ومعنى يشعركم 
يُدريكم. و شعرت ودريت بمعنى واحد. 

الثانى: أنها على بابها و"لا" صلة أو مؤكّدة للجَخد أي وما يشعركم أنها إذا 
جاءت يؤمنون. والمعنى إذا جاءت لايؤمنون كقوله تعالى( ما منعك 
ألاتسجد)دءءران. و( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) بيه ءه. .أى أن 
تسجد وحرام عليهم أن يرجعوا. وعليه ف"أن" وما عملت فيه فى موضع 
الحفعول. الثانى, وما امد اكه ميقدا ,رك الخير وفاعل در ظمير يدوه 
على ماء ولايجوز أن تكون ما نافية لأن الفعل يبقى دون فاعل. 

والثالث: أن تكون على بابها كذلك والمعنى وما يدريكم أن الآية إذا جاءت 
لايؤمنون بها على معنى أنهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم. وهذا خطاب لمن كان 
يطمع فى إيمانهم إذا جاءتهم الآية. وقيل المعنى ومايدريكم عدم إيمانهم وعليه 
يكون جوابا لمن حكم عليهم بعدم الإيمان البتة. وأما القراءة بالكسرفعلى 
الإستئناف لأن الكلام تم عند قوله (ومايشعركم) أي ما يُدريكم مايكون من أمرهم 
هم أخبن تعالى يعلمه مم فقال [إنها إذا جاءت لايؤمون). ع : ومن قرأ بالكسر 
فالإجماع على أن "لا" غير لغو فليس يجوز أن يكون المعنى مرة إيجابا ومرة 
غير ذلك فى سياق واحد...إلى أن قال وهذا كله خروج عن الظاهر...وحَمْله 
على الظاهرأولى وهو واضح سائغ أي ومايشعركم ويدريكم بمعرفة انتفاء 
إيمانهم. لاسبيل لكم إلى الشعور بها اه 


ص: 260 .......... وخاطبا ٠‏ لايؤمنون كم فشا وغلبا 
= = 261. صحبة كفؤ فى الشريعة ...٠‏ 


ش : قرأ ابن عامر وحمزة والرمز فى الكاف من كم والفاء من فشا [ ومايشعركم 
أنها إذا جاءت لاتؤمنون ‏ وم:. بالتاء على الخطاب فتعين للباقين القراءة بالياء 


على الغيبة. فالخطاب للكفارالمقترحين وكذلك فى يشعركم أى وما يشعركم أيها 
المشركون أن الآية التى اقترحتم إذا جاءتكم تؤمنون. ووجه القراءة بالياء أنه 
رد على الغيبة فى قوله تعالى(وأقسموا بالله جهدأيمانهم 4 والخطاب فى يشعركم 
للمؤمنين أى وما يشعركم أيها المؤمنون أنهم إذا جاءتهم الآية التى اقترحوا 
يؤمنون بها. وأنتم لاتعلمون وأنا أعلم بحالهم. والله أعلم. 


ش : أخبر أن رويسا ورمزه الغين من غلبا وشعبة والإخوة ورمزهم صحبة وابنَ 
عامر ورمزه الكاف من كفو قرؤا ( فبأي حديث بعد الله وآيته تؤمنون ) الجنية 6. 
بتاء الخطاب فى سورة الجاثية وهي الشريعة. فتعين للباقين وهم روح وحفص 
وأبوعمرو والحرمييون القراءة بياء الغيب. فوجه الخطاب رده على ما قبله من 
لفظ الخطاب فى (وفى خلقكم) أو على تقدير قل لهم يا محمد. ووجه القراءة بالياء 
رده على ما قبله من لفظ الغيب فى(لايتٍ للمؤمنين) »(لقوم يوقنون) »(لقوم 
يعقلون). 

ص :261. وظمُمٌ ه کسر وفتح قبلا حُقَّ نعم 

== 262. شفا وفى الكهف كفى ذكرٌ خَفيه ا 0000 1ط 


ش : قرأ المكيّ والبصريان ورمزهم حق وعاصم ورمزه النون من نعم 
والإخوة ورمزهم شفا ( وحشرنا عليهم كل شى قُبْلا 14 :::. بضم القاف والباء ثم 
أخبرأن الكوفيين وأبا جعفر- والرمز فى كفى والذال والخاء من ذكر خَفى - قروا 
فى سورة الكهف } أو يأتيهم العذاب فيلا ]55. بصم القاف والباء كذلك» وقرأ 
المسكوت عنهم فى الترجمتين (قبَلا) بكسر القاف وفتح الباء. وذلك من القيد 
والعطف. وهم فى الترجمة الأولى المدنيان وابن عامر وفى الثانية نافع وابن كثير 
والبصريان وابن عامر. وحاصله : أن نافعا وابن عامر قرا (قِبّلا) فى الموضعين 
بكسر القاف وفتح الباء وأن الكوفيينَ قرؤا فيهما (ثَبْلا) بضم الباء والقاف معا وأن 
أبا جعفر وافق نافعا و ابن عامر فى الأنعام والكوفيين فى الكهف وأن ابن كثير 
والبصريينِ عكسوا فوافقوا نافعا وابن عامر فى الكهف ووافقوا الكوفيين فى 
الأنعام وهذا إيضاحه : 

1. الأنعام : ( وحشرنا عليهم كل شئ قبَلا 4 مدا- ك (أبو جعفر ونافع وابن عامر) 

2 الأنعام : [ وحشرنا عليهم كل شئ قُبْلاا 1 حق- كفى (المكى والبصريان والكوفيون) 


3. الكهف : ( أو يأتيهم العذاب قبَلا 4 أ - حق - ك (نافع والكى والبصريان والشامى ) 
4. الكهف : ( أو يأتيهم العذاب قَيُْلاا 4 ث - كفى (أبو جعفر والكوفيون) 


. فالقراءة بالضم على ثلاثة أوجه : الأول: أن فبلا جمغ الجمع » الواحد قبيلة 
والجمع قبيل وجمع الجمع قَبُل. والمعنى ولو حشرنا عليهم كل شئ قبيلا قبيلا 
أصنافا وجماعات وعاينوا ذلك كله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الثاني : أن 
فبلا جمعٌ قبيل كقميص وقمص ورغيف ورغف. وهو الكفيل والضمين أى 
ولوحشرنا عليهم كل شئ كفيلا يضمنون ويتكفلون لهم بصحة ما جاء به صلى 
الله عليه وسلم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الثالث : أن قبلا مفرد ومعناه 
مواجهة أى يعاينونه ويواجهونه» يقال لقيته مقابلة وقِبّلا وقُبُلا وقبيلا. 


ص: 262. م وکلمات اقصر كفى ظبا وفى 
==== 263. يونس والطول شفا حق نزل ٠‏ 0 


ش: قرأ الكوفيون ويعقوب والرمز فى كفى والظاءِ من ظل ( وتمت كلمت ربك 
فقا رغد ورو هنا ول كذلك حقت كلمت ويك على الثين فقوا آنه 
لايؤمنون ) 3د. و( إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لايؤمنون ) 6 معاً فى يونس 
و( وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) ء. فى غافر 
وهى الطول. بالقصر على التوحيد فى الأربعة» ووافقهم ابن كثير وأبو عمرو فى 
يونس والطول. فتعين للباقين وهم المدنيان وابن عامر القراءة بالمد أى بإثبات 
الألف بعد الميم فى الماضع الأربعة. و تعين المد كذلك لابن كثير وأبى عمرو فى 
الأنعام. فحصل منه أن الكوفيين ويعقوب [كفى - ظ] يقصرون فى الأربعة وأن 
المدنيين وابن عامر[عم] يمدون فى الأربعة و أن ابن كثير وأبا عمرو[حبر] 
يمدان فى موضع الأعراف ويقصران فى موضعيٰ يونس وموضع غافر. 
فالقراءة بالإفراد أى القصر على إرادة الجنس وفيه معنى الجمع لإضافة كلمة 
ولأن كلمة بمعنى الكلام. قال تعالى ( وتمت كلمت ربك الحسنى على بني 
إسرائل بما صبروا ) 137. الأعراف. و( وتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة 
ان جه ٠‏ ووت فط ال خد من الل بل ل 
هذه القراءةٌ الرسم فى حذف الألف. وأما القراءة بالجمع فلما جاء من الحُجَج 
والدلائل والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك وهو كثير فلذلك 
جمعت كلمة. واتفقوا على الجمع فى قوله تعلى( لامبدل لكلمته وهو السميع 
العليم) 5 الأنعام. و لاتبديل لكلمت الله ذلك هو الفوز العظيم { ووس قال مکی 


ولايّحسُن أن يراد بالكلمات فى هذه المواضع الشرائع كماقال تعالى( وإذ ابتلى 
ابراهيم ربه بكلمت ). وإ وصدّقت بكلمت ربها ). لأن الشرائع قد تنسخ ولا 
يَحسُن أن يخبر عنها أنها لاثبدل ...وإنما المراد بالكلمات فى هذه المواضع 
الأشياءُ التى لايدخُلها نسخ اه والمأثورعن قتادة فى تفسيرهذه الاية ( لامبدل 
لكلمته ) 5::. أنه القرآن الكريم لا يزيد فيه المفترون ولاينقُصون. 


ص : 262 © فصل فتح الضم والكسرنفل 
= 263. شفا ظبات إذ ثنا وحُرّمَا ٠‏ علت ظباً مدا. ا 
ش : قرأ الكوفيون ويعقوب ونافع وأبوجعفر والرمز مرتبا فى النون من نفل 
وشفا والظاءٍ من ظباتٌ والهمز والثاء من إذ ثنا ( وقد فصل لكم ما حَرَّم عليكم ) 
و بفتح الفاء والصاد من (فَصّل). وقرأ مدلول العين من علت حفص والظاءٍ من 
ظباً يعقوب ومدا أبوجعفرونافع بفتح الحاء والراء من (حَرَّم عليكم). وقرأ 
المسكوت عنهم فى الترجمة الأولى وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (فصتل 
لكم) بضم الفاء وكسر الصاد كما قيد._وقرأ المسكوت عنهم فى الترجمة الثانية 
وهم شعبة وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر والإخوة (خُرّم عليكم) بضم الحاء 
وكسر الراء» وعلمت قراءتهم من العطف على القيد. وهذا إيضاحه : 


قرأ بالفتح فى الفعلين : (فصّل لكم) و(حَرَّم عليكم) :[مدا.ظ.ع]. 
وقرأ بالضم والكسر فيهما : (فصّل لكم) و(خُرّم عليكم) [د.ح.ك]. 

وقرأ بفتح فصل وضم وكسر حرم: (فصّل لكم) و(خُرّم عليكم) [ص. شفا]. 
وغلظ ورش لام فصل وصلا ويجوزله فى الوقف الترقيق والتفخيم أرجح. 


٠‏ فوجه الفتح بناء الفعلين للفاعل وهو الأصل. فأسندا إلى الضمي رلتقدّم ذكره 
تعالى فى( ومالكم ألاتأكلوا مما ذكر اسم الله عليه).و::. وأجمعوا على التسمية فى 
( قد فصلنا الآيت ). ووجه الضم بناء الفعلين للمفعول وحذف الفاعل للعلم به 
ولمناسبة (فكلوا مما ذكراسم الله عليه قبله و(إلا ما اضطررتم إليه) بعده. ومن 
فتح الأول وضم الثانى : رد الأول إلى اسم الله تعالى لقربه وضم الثانى لقربه 
من (إلا ما اضطررتم إليه). والله سبحنه وتعالى أعلم. 


263. لل ٠/0‏ ............... يضلون اضمما 


مع يونس كفى وضيقا ضَيّقا معاً لغير ابن كثيرمُرتقفى 
وحَرَجا منه اكسر الراء مدا صف. خففا سكن يَصَّعَدُْ هدا 
زكا وشعبة بمدهطعصصدع وخِفُ عينه دوا صرفا وقع 
وبالخطاب يعملون لن مهل وهود والنملُ علا عم آل 


ه الدواء : بالمد مثلث الدال ما داويت به والقصر لضرورة النظم جائز. ولك أن 
تقول دَوَىَ فيكون جمع دواة. 

« مَهَل : المهل والمهّل السكينة والرّفق. ومهّله تمهيلا أجله. والمهّل بفتح الهاء 

ايضا التقدم فى الخير. وفى الكلمة غير هذا من المعانى. 

ص : 263. ز ز ز ز 01000 ....... ...يضلون اضمما 

= = 264. مع يونس كفى وضَيْقا ضَيّقا ٠‏ معاً لغير ابن كثيرمُرتقى 


ش : قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائ وخلف ورمزهم كفى ‏ وإن كثيرا لِيُضلون 
بأهوائهم 1194.هنا وإ رَبَّنا لِيُضلوا عن سبيلك 84. فى يونس بضم الياء فى الموضعين فتعين 
للباقين : الحرمييّنَ والبصرييْنٍ والشامى القراءة بفتح الياء فيهما. وجه الضم أنه من أضل 
المتعدى. تقول ضل فلان وأضله غيره فهو من الإضلال. وفيه حذف وإضمار أي يُضلون 
الناس باتباع أهوائهم. وضل الرجل الطريق وعنه ضلالا وضلالة من باب ضرب زل. وجاء 
من باب تعب والأولى أفصح. وأَصْنلَلت الدابة والشئ إذا ضاع منك فإن كان ثابتا كالطريق و 
الدار قلت صَلِلْتَ كملِلت. ووجه الفتح أنه من ضل اللازم يضل فهو من الضلال. واجتمعا فى 
قوله تعالى إولا تتبعوا أهواء قرع ک كارا سن قل ر أضارا کا وخطرا عق مرا 

السبيل الماندة77. والقراءة بالضم تتضمن القراءة بالفتح لأنهم إذا أضلوا غيرهم ضلوا هم 
أنفسُهم لامحالة. واللام فى ١‏ ربنا ليضلوا عن سبيلك ) فى قراءة الفتح تسمى لام العاقبة. قال 
تعالى إ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ] أى لما يؤل إليه الأمر. وهؤلاء لم يُوْتَا 
الأموال والزينة ليضلوا ولكنهم ضلوا وعتوا لما أوتوه من ذلك فكانوا كأنهم أوتوه ليضلوا. 
والمعنى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا فضلوا. 


ص : 264. ...ل وضَيْقا ضَيّقا « معأ لغير ابن كثيرمُرتقفى 

ش : قرأ ابن كثير وحده إومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيْقاً حرجا هنا 125. و إوإذا 
ألقوا منها مكنا ضَيْقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا) افرتن::. بإسكان الياء مخففة فيهما. وقرأ سائرهم 
بكسرها مشددة فى الموضعين كما صرح لهم. الضنَّيْق والضيّق مخففا ومشددا لغتان بمعنى 
واحد كسَيّد وسيّد ولين ولين والأصل التشديد والإسكان تخفيف. وقال الكسائ المشدد فى 
الأجرام والمخفف فى المعانى اه والساكن يكون مصدرا: ضاق يضيق ضصَيّْقا بالفتح والكسر 


قال تعالى إولاتك فى ضَيْقٍ مما يمكرون) ادس 27. ويكون جمعَ ضيقة بالفتح والكسر بمعنى الفقر 
وسوء الحال وهو من المجازوعليه قول الأعشى كما فى اللسان وغيره : فلإن ربك من رحمته 
* كاش الضينة علا وضع فأما قراءة ابن كثير فعلى حذف الياء سي 

اغْتّتْ الواو به أتبعت الياء الواو فى هذا كما اتبعت فى قولهم اتسر و[اتعد] ا سے طرق 
الوعد واتسار الجزور. الياسر الجازر والذي يلى قسمة جَزور الميسر وقد تياسروا واتسروا. 
وأما قراءة الجمهور فعلى الأصل. أدغمت الياء الأولى وهي الزائدة فى الياء الثانية وهي عين 
الكلمة. ومثل هذا ما فى كميّت وهيّن لأن الأصل مَيْوت وهيون أدغم الأول فى الثانى لكن الواو 
قلبت ياء فيهما. وضيقا فى القراءتين مفعول ثان ليجعل إن كانت للتصييرلان كل مولود يولد 
على الفطرة»ء فإذا أراد الله إضلاله إنقلب إلى الكفر. أوحالٌ إن كانت بمعنى خلق. وفيه على 
المصدرية الأوجُه الثلاثة فى نعت الذات بالمصدر: حذف المضاف: ذاضيق. والمبالغة: بجعله 
نفس الضيق. وأن يكون مجازا عن اسم الفاعل:أى ضائقا والله تعالى أعلم. 


ص : 265. وحَرَجا منه اكسر الراء مداه صف itt‏ 


ش : قرأ مدلول مدا : المدنيان أبوجعفرونافعٌ وصادٍ صف : شعبةٌ (يجعلن صدره ضيقا حرجا) 125. بكسر 
الراء من (حرّجا). فتعن للباقين القراءة بفتحها.اللسان: حرج صدره[بالكسر] يحرّج حرّجا [بالفتح] ضاق فلم 
ينشرح لخير فهو حرج وحرّج - فمن کسر ثنى وجمع ومن فتح أفرد لآنه مصدراه. أبوزيد : حرج فلان 
يحرّج حرجا إذا هاب أن يتقدم على الأمر أو قاتل فصبر وهو كاره اه ومعنى الكلمة الضيق والكراهة. 
وقيل هو أخص من الضيق فكل حرّج ضيقٌ ولاينعكس. وحرجا بالكسر اسم فاعل كغرق وفرق ومعناه ضيّق 
أو هو أضيق الضيق. وقيل شاك أو آثم. وحرجا بالفتح مصدر وصف به كدف وقمَنِ على تقدير مضاف أى 
ذا حرّج. ومعناه ذا ضيق. قال تعالى [كتبٌ أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حَرَجٌ منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنبن]الأعراف.1 وقيل المفتوح والمكسور بمعنى واحد يقال رجل حرج وحرج. السمين : ونصبه على 
القراءتين إما على كونه نعتا ل[ضيقا]وإما على كونه مفعولا به تعدد وذلك أن الأفعال النواسخ إذا دخلت عل 
مبتدإ وخبر كان : الخبران على حلاهما فكما يجوز تعدد الخبر مطلقا أو بتأويل فى المبتد! والخبر الصريحين 
كذلك فى المنسوخين تقول زيد كاتب شاعر فقيه ثم تقول ظننت زيدا كاتبا شاعرا فقيها فزيدا مفعول أول 
وكاتبا مفعول ثان وشاعرا مفعول ثالث وفقيها مفعول رابع كما تقول خبر ثان وثالث ورابع ولا يلزم من هذا 
أن يتعدى الفعل لثالثة ولا لأربعة لأن ذلك بالنسبة إلى تعدد الألفاظ فليس هذا كقولك فى أعلمت زيدا عمرا 
فاضلاء إذ المفعول الثالث هناك ليس متكررا لشئ واحد. وإنما بينت هذا لأن بعض الناس وهم فيه» وقد ظهر 
مما تقدم أن ضيقا حرجا ليس فيه تكرار وقد تقدم الفرق بينهما بالعموم والخصوص وغير ذلك اه . وقيل 
حرجا جمع حرّجة كخشبة وخشب وقصبة وقصب وجمع الجمع جراج وهو الوادى الكثير الشجر المستمسك 
الذى لاطريق فيه.قال العجاج : عاين حيا كالجراج نعمه. وذكرت القراءتان عند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فسأل راعيا من كنانة : ما الحَرّجِةُ عندكم؟ قال هي الشجرة تكون بين الأشجارلاتصل إليها راعية 


و شية ولاشئ. فقال عمر : كذلك قلب المنافق لايصل إليه شئ من الخير اه أي شبّه فى امتناع وصول 
الموعظة والخير إليه بالحرجة. قال تعالى [وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا]. 


ص: 265. © .... خففا سكن يَصَّعَّدُْ هدى 

= = 266. زكا وشعبة بمده صدع ٠‏ وخِفٌ عينه دوا صرفا وقع 

ش : قرأ ذو هاء هدى البزى وذو زاي زكى قنبل أي ابن كثير بكماله [ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء |الأنعام,125 بإسكان الصاد من غير ألف مع تخفيف 
العين. وقرأ شعبة [ يصّعَد ] بتشديد الصاد وألف بعدهاء فتعين للباقين القراءة 


بقصروتشديدالصاد وتشديد العين. وقرأ ابن كثير وشعبة - والرمز فى الدال والصاد من دوا 
وصرفا بتخفيف العين فتعين للباقين تشديدها. وحاصله أن فى[ يصّعَدْ ] ثلاث قراآت : 


1. يَصْعَدْ : د. (لأبن كثير) : باسكان وقصر الصاد وتخفيف العين. 
2. يصاعد : ص. (لشعبة) : بمد وتشديد الصاد وتخفيف العين. 
3. يصّعّد : للباقين: بقصر وتشديد الصاد وتشديد العين. 


فالفعل فى قراءة ابن كثير ثلاثي. صعد يصعد. ويصّاعد فى قراءة شعبة مضارع تصاعد وأصله 
يتصاعد أدغمت التاء فى الصاد. وفى قراءة الجمهور يتصعد من تصعّد أدغمت التاء فى الصاد 
كذلك روماه طلم 

صعد فى المُلّم كسمع صُعودا وفى الجبل وعليه تصعيدا كالصّعّد واصّاعد اصّعدا بالتشديد فيهما. الفارسي: 
يصعد من الصعود والمعنى أنه فى نفوره من الإسلام وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لايطيقه كما 
أن ستعوة السا لاطا :و اع ك فى المعتى کت اعت ور و الفعتى أنه كادد 
يتكلف ما يثقل عليه وكأنه يتكلف شيئا بعد شيئ كقولهم يتجرّع ونحوه مما يُتعاطى فيه الفعلٌ 
شيئا بعد شيئ- وذلك أثقل -. وهو من الصعوبة والمشقة ومنه (يسلكه عذابا صعدا) و(سأرهقه 
صعودا) اه والصّعْود العقبة الشاقة أى سأذيقه عذابا صّعودا أى شاقا. وفى التاج : قال بعض 
المفسرين الصّعُودْ جبل فى النارمن جمرة واحدة يكلف الكافر ارتقاءه ويضرب بالمقامع فكلما 
وضع عليه رجله ذابت إلى أسفل وَرِكه ثم تعود مكانها صحيحة ومنه اشتق تصعدنى ذلك الشئ 
وتصاعدنى أي شق علي. ومن ذلك قول الشاعر : 

وإن سيادة الأقوام فاعلم * لها صعداء مطلبها شديد. اه 

ص: 267. وبالخطاب يعملون لِنْ مهل ٠‏ وهودُ والنملُ علا عم أل 


ش : اللام من لن رمرٌ لهشام والميم من مهل لابن ذكوان أى قرأ ابن عامر [ولكل درجت 


مماعملوا وماربك بغافل عما تعملون]اءم132 بالتاء على الخطاب. فتعين لسائرهم القراءة بالياء 
على الغيب. وقرأ حفص ويعقوب وابن عامر والمدنيان - والرمز فى العين من علا والظاء من 
ظللَ وعم - [فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغفل عما تعملون]ادر مرد.23٠‏ و[وقل الحمد لله سيريكم 
آيته فتعرفونها وما ربك بغفل عما تعملون]آخرادس.3و بتاء الخطاب فتعين للباقين وهم ابن كثير 
وأبوعمرو وشعبة ولإخوة القراءة بياء الغيب فى الموضعين. فالخطاب : على معنى قل لهم أو 
للغائبين والمخاطبين جميعا وغْلّب الخطاب على الغيبة كما هى القاعدة فى اجتماعهما. أو 
للغائبين وحُمل على ما فى الآيتين بعده من الخطاب (إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاء 
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين). وفى هود (وانتظروا إنا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 
منتظرون ) قبله وفى النمل (سيريكم آيته فتعرفونها ) قبله. ووجه الغيب : رده على ما قبله 
(ولكل درجت مما عملوا) وفى هود (وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكانتكم) وفى النمل (فمن 
اهتدى فإنما يهتدى لنفسه). والله سبحنه وتعالى أعلم. 


8 نون مكائنتٍ لشعبة يمد كلا ومن تكون ذكره رشد 
فتى مع القصص واضمم لعلى بزعمهم معاوزين اجعل 
بالضم والكسر وقتلُ ارفع تر أولاد نصبٌ شركاؤ الرفع جر 
كم. إن تكن أنث گلا صف ثمرا وميتة بالرفع كم دان ترى 
والثان كلم ثابت وفتحا حصاده نما حماه كدحا 
والمعز حرك حمّه كَنَهِْ ل أنث يكون دن فشا ثق كفلوا 


٠‏ الكثّر : ويحرك ويكسر السنام المرتفع والحسّب والقذر ووسط كل شئ. 

٠‏ كدح : وجهه كجرح خدشه وأشانه وفى العمل سعى وک ولعياله كسب ولنفسه عمل خيرا أو شرا. 
٠‏ الكَنَهْبَّل : وتضم باؤه شجرعظام والشعيرالضخم السنبلة. اه من ق. 

ص : 268. نون مكلت لشعبة يمد ه كُلة.... 


ش : قرأ شعبة [قل يقوم اعملوا على مكائتكم]الادعام.135 و [ويقوم اعملوا على مكانتكم] مرد.3 و [وقل للذين 
لايؤمنون اعملوا على مکانتکم إنا عاملون]هود. 121 و [ولو نشاء لمسختهم على مكانتهم] يس.67 و [قل يُقوم 
اعملوا على مكائتكم إني علمل فسوف تعلمون] ازمر.و3 بألف بعد النون على الجمع فى الخمسة » فتعين للباقين 
القراءة على الإفراد أي بترك المد فيهن. واختلف فى مكانتكم فى القراءتين فقيل من مكُن ككرم مكانة وتمكن 
فهو مكين من مكناء وعليه فالميم أصليةء وقيل مكانة مَفعلة من الكون مصدر بمعنى الكينونة والميم زائدة 
والألف منقلبة عن الواو من كان يكون. ابن خالويه : وقيل وزنه فَعالٌ مثلُ ذهاب من المَكنة - أى المكان- 
ودليل ذلك جمعه على (أمكنة) على وزن أفعلة فالميم أصل والألف زائدة ‏ أي لأن قعالا يجمع على أفعلة 
ومَفعل لايجمع عليها - و معنى المكانة والمكان واحد يقال مكان ومكانة كمَقام ومقامة ومَنزل ومنزلة. 


فالمعنى على الأول : قل يامحمذ لكفار قريش إذ رفضوا الإيمان وأبوا إلا أن يُشركوا بالله غيره اعملوا على 
قدر تمكنكم من أمركم وحالكم أى اثبّتوا على ذلك فإنكم لا تضرون إلا أنفسكم. والأمر فيه على التهديد. 
والمعنى على الثانى : اعملوا على جيالكم ناحيتكم وموضعكم أي على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها. 
وحاصله أنه نقل فى معنى القراءتين [مكانت] و[مكنت] قولان الاول : اعملوا على طريقتكم وهو منقول عن 
ابن عباس. والثانى : اعملوا على تمَكٌنِكُم. وجه الإفراد :أنها مصدر فذلك على إرادة الجنس وهو يتضمن 
الجمع؛ وإضافته للجمع تُعطيه معنى الجمع ايضا. ووجه الجمع : أنهم كانوا على أحوال مختلفة فكان ذلك 
على الإستقصاء وهو أبلغ فى التهديد أي أثبتوا على حالاتكم وطرائقكم فنحن مجازوكم عليها. والمصادرقد 
تجمع على إرادة اختلاف الأنواع كالعلم والعلوم والجلم والحلوم » وجمعه على مكانات إذا كان موضعا 


لااشكال فيه. 
ص : 268. e‏ ...... ومن تكون ذكره رشد 


== : 269. فتى مع القصص.... ٠‏ 00006 

ش : قرأ مدلول الراء من رشد الكسائ وفتى حمزة وخلف [فسوف تعلمون من يَكون له عاقبة الدار] الأنعام. 135 
و[وقال موسىه ربي أعلم بمن جاء بالهدىه من عنده ومن يَكون له عاقبة الدار] القصص. 37 بياء التذكير فتعين 
للباقين القراءة بتاء التأنيث. فوجه التذكير أن العاقبة والعقب والآخرّ واحد فى المعنى ولوجود الفصل ب[له] . 
ولأن ما أنث من المصادركالموعظة والرحمة والعافية يجوز فى فعله التذكير والتأنيث لكون تأنيثه غير 
حقيقي. قال تعالى [فمن جاءهُ موعظة] و[قد جاءتكم موعظة]. [وأخذت الذين ظلموا الصيحة] و[وأخذ الذين 
ظلموا الصيحة]. ووجه التأنيث أنه على اللفظ لأن العاقبة مصدر لفظه مؤنث. وعن ابن عباس أن العاقبة 
هنا الجنة وقيل العاقبة المحمودة فى الدنيا والآخرة بالنصر ووراثة الأرض فى الدنيا والجنة فى الآخرة. 


ش : قرأ علي وهو الكسائ [فقالوا هذا لله بعمهم] الانعا. 136 و [وقالول هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلا 
E‏ بزُعمهم] الأنعام, 138 بضم الزاي فى الموضعين. فتعين للباقين فتخها فيهما. والزعم مثلث الزاي 
كالقتك والفتك والفتك القول. ولم يُقرأ بالكسر. وفى التاج : يقال الضم لغة بنى تميم والفتح لغة الحجازاه 
والكسر لبعض قيس وتميم وهما مصدران › وقيل المفتوح مصدر والمضموم اسم. وهو فى أكثر كلامهم 
أقرف لیا قال قر ا کی ر کے كد الكنيه. وكيل [أرجم افر نمه عقا ار وره نا 
بمعنى شك وظن وتيقن وكذب وقال» قيل وبمعنى طمع. 


ص : 269. O‏ .....................وزین اجعل 
حت : 270. بالضم والكسر وقتلٌ ارفع كَتّر ٠‏ أولاد نصبٌ شركاؤ الرفع جر 
حك 7ض ك 577100 


ش : قرأ ابن عامر المشارٌ إليه بالكاف من كتر وكم [وكذلك زيّن لكثير من المشركين فقتل أولادهم شركاثهم ] 
الأنعام. 137 (زيّن) بضم الزاي وكسر الياء. و(قتل) برفع اللام و(أولادهم) بنصب الدال و (شركاثهم) بخفض 
الهمزة. فتعين للباقين القراءة بفتح الزاي والياء ونصب اللام ورفع الهمزة. فقرؤا [ وكذلك رَيّن لكثير من 
المشركين قتلَ أولادهم شركاؤهم ]. وصرح برفع الهمزة لئلا يختل الإصطلاح لأن الجر ضده النصب. ومثل 


قراءة ابن عامر هذه ماورد فى الشاذ من قراءة بعضهم (فلاتحسبن الله مخلت وعده رسله) بنصب وعده وجر 
رسله. 


وتقدير قراءة ابن عامر : وكذلك زَيّن لكثير من المشركين قتلُ شركائِهم أولادهم. ففصل بين المضاف وهو 
إقتل) والمضاف إليه وهو (شركائهم) ب(أولادهم). وأولادهم مفعولٌ لقتل لأن قتلُ مصدرلفعل متعد. قال 
الإمام الدانى فى جامع البيان : قال ابن ذكوان (شركائهم) بياء ثابتة فى الكتاب والقراءة» قال وأخبرني أيوب 
- يعنى شيخّه - قال قرأت على أبى عبد الملك قاضى الجند[وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاثهم ] فقلت له إن فى مصحفى وكان قديما (شركانْهم) فمحى أبو عبد الملك الياء وجعل مكان الياء واوا » 
قال أيوب ثم قرأت على يحيى بن الحارث (شركاؤهم) فرد علي يحي ى(شركايهم) بالياء فقلت إنه كان فى 
مصحفى بالياء فحككث وجعلت واواء فقال يحيى أنت رجل محوت الصواب وكتبت الخطأ فرددتها فى 
المصحف على الأمر الأول. اه قوله : وكتبت الخطأ : يعنى على أنها قراءةٌ ابن عام رلا على الإطلاق. 
فالأيمة إنما يُقرؤن غيرّهم على ما قرؤا به هم على شيوخهم. وقراءة قاضى الجند [وكذلك زيّن لكثير من 
المشركين قتلُ ولاهم شركاؤهم ] ببناء إزين) للمفعول ورفع إقتل) وجر (أولاد) ورفع ا 
قراءة عبدٍ الرحمن السلمى والحسن البصرى ورويت عن علي رضي الله عنه. لذلك أقرأ قاضى الجندٍ أيوت 
ابن تميم بما قرأ به هوعلى شيخه. وكذلك يحيى أقرأ أيوب بالياء لأنه بها قرأ هو على ابن عامر. فالقراءة كما 
سبق سنة متبعة لامجال فيها للرأي. وجمهور البصريين يمنعون الفصل بمعمول المضاف إلا فى ضرورة 
الشعرء وهو بالجار والظرف أكثر. وأجازه الكوفيون وغيرُهم مطلقا وهو الحق الذي لايجوز رده لما سيأتى. 
وقد تجاسر على قراءة ابن عامرهذه بعض النحويين ومن هم على شاكلتهم من القراء مِن مَن ذلك عادتهم 
فمنهم من ضعفها ومنهم من ردها رأسا- نعوذ بالله من ذلك كله - وادّعَوا فى مضمون كلامهم مالا سبيل لهم 
إليه من الإحاطة بجميع لغات العرب الفصحاء حين نزول القرآن بحيث لم يغب عنهم منها شئ مطلقا. منهم 
الفارسى وابن خالويه والزمخشرى وابن عطية وغيرهم. وأولهم فى ذلك - على ما فى النشر - ابن جرير. 
وقد رد عليهم الأيمة الأعلام رحمهم الله وخطؤهم وبينوا الحق فى ذلك من الباطل بما لم يُبق لهم حُجة › 
فالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول لغة صحيحة فصيحة. أولا : لثبوتها رسما وتلاوة فى قراءة ابن 
عامرالإمام الثبت الحجة العربي الصريح وهو من كبارالتابعين حجة فى كلامه ونقله و كان فى زمن لم يظهر 
فيه اللحنُ فى لسان العرب . قال أبوعمرو الدانى أخذ ابن عامر القراءة عزضا عن أبى الدرداء وعن المغيرة 
ابن شهاب صاحب عثمان بن عفان. اه وسند قراءته من راوييه هشام وابن ذكان عن أيوب ابن تميم التميمى 
عن يحيى بن الحارث الذمارى عن عبد الله ابن عامرعن أبى الدرداء عويمر بن زيد بن قيس رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من أعلى الأسانيد. وإذا صحت القراءة بالتواترعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انتهى المراء فليس بعد القران من حجة. ثانيا أنها جاءت فى الكلام العربي الفصيح نظما ونثرا. 
فمن ذلك ماجاء فى صحيح البخارى عن أبى الدرداء رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم!... فهل 
أنتم تاركولى صاحبي... ) وقع الفصل بالجار والمجرور (لى) بين المضاف (تاركو) والمضاف إليه 
(صاحبى). وقول ابن الأنبارى جاء عن العرب قولهم : هو غلام - إن شاء الله - أخيك. والفصل فيه وقع بما 
هو أطول: بحرف شرط وجملة اعتراضية لاتعلق لها بالطرفين. فلأن يقع بكلمة واحدة وهي فضلة متعلقة 
أحرى . وقال فى المقرب : يجوز فصل المصدر المضاف إلى فاعله بمفعوله لتقدير التأخير... وقاله ابن 
خروف. وأما فى النظم فمنه ما جاء فى الخزانة وغيرها : ترى الثورَ فيها مُدخْلَ الظلَّ رأسه ٠‏ وسائره باد 
إلى الشمس أجمغ. أي مدخلَ رأسه الظلَ ففصل بين المضاف وهو مدخل والمضاف إليه وهو رأسِه بالمفعول 
وهو الظلّ. ومنه : رب ابن عم لَسْلِيْمئَ مُشْمعلٍ ه طباخ ساعات الكَرّى زادٍ الكَِلْ. فصل بين طباخ المضاف 


وزاد المضاف إليه بساعات الكَرّى. وغيرٌُ ذلك وهو كثير. قال ابن مالك رحمه الله : قراءة ابن عامرليست 
منافية لقياس العربية على أنها لو كانت منافية له لوجب قبولها لصحة نقلها كما قبلت أشاء تنافى القياس بالنقل 
وإن لم تساو صحثها صحة القراءة المذكورة ولاقاربتها كقولهم استحوذ قياسه استحاذ وبناث ألبْبه قياسه ألْبّه 
وهذا جُحر ضب خرب وقياسه خربٌ ولدن غدوة بالنصب وقياسه غدوة بالجر وأمثال ذلك كثيرة. ثم ساق 
الكثير من الشواهد كقول الطرماح : يَطّفن بحُوزى المراتع لم يرع ٠‏ بواديه من قرع القسيّ الكنائن...إلى آخر 
كلامه فى شرح الكافية الشافية. 

ومن كلامه فى التسهيل وشرحه : يفصل فى السعة - بين المضاف والمضاف إليه- بالقسّم مطلقا وبالمفعول 
إن كان المضاف مصدرا نحو أعجبنى دق الثوب القصار إلخ...وقوله: وأقوى الأدلة على ذلك (يعنى الفصل 
بمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعا) قراءةٌ ابن عامر( وكذلك رين لكثير من المشركين قتلُ أولادهم 
شركاتهم ) لأنها ثابتة بالتواتر ومعزوة إلى موثوق بعربيته قبل التعلم فإنه من كبار التابعين ومن الذين يقتدى 
بهم فى الفصاحة كما يقتدى بمن فى عصره من أمثاله الذين لم يُعلم عنهم مجاورةٌ للعجم يَحدْث بها اللحنُ 
ويكفيه شاهدا على ما وصفته به أن أحد شيوخه الذين عول عليهم فى قراءة القرءان عثمانُ بن عفان رضيى 
الله عنه» وتجويز ما قرأ به فى قياس التجويز قوي وذلك أنها قراءة اشتملت على فصل بفضلة بين عاملها 
المضاف إلى ماهوفاعل فحسّن ذلك ثلاثة أمور : أحدها كونُ الفاصل فضلة فإنه بذلك صالح لعدم الإعتداد به. 
الثانى كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف الثالثُ كونه مقدرَ التأخير من أجل أن المضاف إليه مقرَّرُ التقدم 
بمقتضى الفاعلية المعنوية فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضى القياس استعماله لأنهم قد فصّلوا 
فى الشعر بالأجنبي كثيرا فاستحق الفصل بغي رأجنبي أن يكون له مزيةٌ فحكم بجوازه.اه 


وقال أبو حيان فى رد الزمخشرى لهذه القراءة : واعجّب لعجمي ضعيف فى النحو يرد على عربي صريح 
محض قراءة متواترة...وأعجب لسوء ظنه بالقراء الأيمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا 
وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم. وقال فى النشر : ...وابن عامر من كبار التابعين 
الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبى الدرداء رضي الله عنهما وهو مع ذلك عربي صريح من 
صميم العرب فكلامه حجة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويُتكلمُ به فكيف وقد قرأ بما تلقى وروى 
وسمع ورأى إذكانت كذلك فى المصحف العثماني المجمع على اتباعه وأنا رأيته فيه كذلك. مع أن قارئها لم 
يكن خاملا ولا غير متبع ولا فى طرف من الأطراف ليس عنده من يُنكر عليه إذا خرج عن الصواب. فقد 
كان فى مثل دمشق التي هي إذ ذاك دارٌ الخلافة وقبة الملك و المؤتى إليها من أقطار الأرض فى زمن خليفة 
هو أعدل الخلفاء وأفضلّهم بعد الصحابة الإمامُ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحذ المجتهدين والمتبعين 
والمقتدى بهم من الخلفاء الراشدين وهذا الإمام القارئ - اعنى ابن عامر- مقلّد فى هذا الزمن الصالح قضاء 
دمشق ومشيختها وإمامةً جامعها العظيم الجامع الأموي أحدٍ عجائب الدنيا والوفودٌ به من أقطار الأرض لمحل 
الخلافة ودار الإمارة. هذا ودار الخلافة فى الحقيقة حنئذ بعضٌ هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه 
الخليفة. ولقد بلعنا عن هذا الإمام أنه كان فى حلقته أربغمائة عريف يقومون عنه بالقراءة ولم يبلغنا عن أحد 
من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وثبدة ورعهم أنه أنكرعلى ابن عامر شيئا من 
قراءته ولاطعن فيها ولا أشار إليها بضّعف ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية 
وأعمالها لايأخذون إلا بقراءة ابن عامر وما زال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة. وأول من نعلمه أنكر هذه 
القراءة وغيرّها من القراءات الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة وقد عد ذلك من 
سقطات ابن جرير. قال السخاوي قال لى شيخنا ابو القاسم الشاطبي : إياك وطعنَ ابن جرير على ابن 
عامر...اه 


وقال السيوطي : واعلم أن غالب مايقدح به قادحون فى قراءات متواترة ثابتة وأحاديت صحيحة وأحكام 
مقررة فى سائر الفنون إنما سببُه قصورُهم فى ذلك الفن وعدم الإطلاع على دقائقه وأسراره كما قال الغزالي 
رحمه الله فى كتابه التفرقة فى مثل ذلك : لو سكت من لايعلم قل الخلاف. ولوعرّف القادح فى هذه القراءة 
الثابتة المجمع على نزولها من عند الله أن مِن أسرار التنزيل الإحتواءَ على جميع لغات العرب كثيرها 
وقليلعها غالبها ونادرها والإنطواءَ على جميع ما استعملته كثيرا فيما أكثرت وقليلا فيما أقلت» تارة باللفظ 
وتارة بقراءة فيه حتى لايفوته شئ من لغاتها لاهتدى على وجه الصواب ولأدرك من بدائعه العجب العُجاب 
اه 

ويشهد لهذا قول الإمام أبي عمرو بن العلاء : ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلّهِ ولو جاءكم وافرا 
لجاءكم علم وشعر كثير. وقال ابن جنى فى الخصائص : إن كان العربي فصيحا فى ماعدا الذي انفرد به 
وكان ما أورده يقبله القياس إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهته فالأولى أن يحسنَ الظن به. ولا يحمل على 
فساده...إلى أن قال : قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها وتأبدت 
معالمها.اه ومن رد الأفاضل عليهم أن المثبت مقدم على النافى أصلا فكيف والمثبت هنا يحتج بوحي الله 
تعالى والنافى يحتج بكلام راع وأمه. وقال بعضم : العجب من هؤلاء إذا وافق القرآن ماعندهم احتجوا به 
وجعلوه عمدتهم وإن خالف أهواءهم طعنوا فيه وردوه أو ضعفوه اه 

[ وكذلك رَيّن لكثير من المشركين قتلَ أولادهم شركاؤهم ]. أي وأد بناتهم مخافة الفقر والسبي. أو قتل أبنائهم 
كان أحدهم فى الجاهلية ينذِر لإن رُزق عدد كذا من الغلمة ليذبحن أحدهم قربة. والمزين لهم سدنة الأوثان أو 
الشياطينُ أو من أغووهم من الإنس : أقوال. 

ص : 271. ...إن تكن أنث كلا صف ثمرا ٠‏ وميتة بالرفع كم دان ثرى 

حت : 272, والثان كلم ثابت .................ء٠‏ 1000 

ش : قرأ المشارلهم بالكاف والصاد والثاء من : كل صف ثمرا وهم على هذا الترتيب : ابن عامر وشعبة 
وأبوجعفر [ وإن تكن ميت فهم فيه شركاء) انم 139. بالتاء على تأنيث ميتة» فتعين للباقين القراءة بياء التذكير. 


ثم أخبر أن المشار لهم بالكاف من كم ابنُ عامر والدال من دان ابن كثير والثاء من ثرى ابو جعفر قروا برفع 
ميتة. فتعين للباقين القراءة بنصبها. وأبوجعفر يشدد الياء على مذهبه كما سبق فى سورة البقرة. فحصل فى 
وصل الكلمتين خمس قراءات هذه صورةها : 


1. ( وإن تَكْنْ ميْتة 4) ك [بتأنيث تكن ورفع ميتة. لابن عامر]. 

١ 2‏ وإن تَكُنْ ميت ) ث [بتأنيث تكن ورفع وتشديد ميتة.لأبى جعفر ]. 

.] وإن تَكُنْ ميْتة  ص [بتأنيث تكن ونصب ميتة. لشعبة‎  .3 

4. ( وإن يَكُنْ ميته ) د [بتذكير يكن ورفع ميتة. لابن كثير ]. 

5. ! وإن يَكْنْ ميّْتةَ 4 أ.حما.ع.شفا [بتذكيريكن ونصب ميتة. لنافع والبصريين وحفص والإخوة ]. 


فمن ذكّرالفعل ونصب میتة (أ.حما.كفى) جعلها خبرَ كان واسمُها مضمر يعود على "ما" فى قوله تعالى١‏ 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام) . ولفظ ما مذكر فلذلك ذكرالفعل. ومن أنثه مع النصب ( ص) رد الفعل الى 


معنى"ما" دون لفظها فأنث الضمير لعوده على الأجنة أوالأحمال أوالنسمة أو إلى الأنعام ونصبٌ ميتةٍ على 
الخبرايضا. ومن رفع ميتة (ك.ث.د)جعلها فاعل كان بمعنى حدث ووقع. فهي تامة لاتحتاج إلى خبر. وتأنيث 
الفعل وتذكيرٌه على مامر. ويّحسن التأنيث ايضا على لفظ الميتة ويحمئن التذكير على المعنى لأن ثأنيث الميتة 
غيرحقيقى فالميتةٌ والميت بمعنى واحد. 


ص : 272. والثان كلم ثابت .................ء TT‏ 


ش : وقرأ المشارلهما بالكاف من كلم اب عامر والثاءِ من ثابتٍ أبوجعفر! قل لا أجد فى ما أو حى إلى 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتةٌ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ انعم 145. برفع ميتةٌ مع مراعاة 
التشديد لأبى جعفر. وكان تامة لاتحتاج إلى خبر. والباقون بالنصب على الخبرعلى أنها ناقصة. 


ص : 272. ................ وفتحاه حصاده نما حماه كدحا 


ش : وقرأ ذو نون نما عاصم وحما البصريان وذوكافب كدحا ابن عامر( وءاتوا حقه يوم حصاده) الانعام 141. 
بفتح الحاء فتعين للباقين وهم الحرميون والإخوة كسرها. وهما لغتان فى المصدر كالقطاف والقطاف. 
الفارسى : كأن المحصود سمي الحصاد باسم المصدر كالخلق والصيد وضرب الأمير ونسج اليمن ونحو ذلك 
...قال الأعشى : له زجل كحفيف الحصا ٠‏ د صادف باليل ريحا دبورا. والحفيف إنما يكون للمحصود. اه 
أوالفتح والكسر للفرق بين المصدروالاسم. وقيل الكسر لوقت الحصاد والفتح للمحصود أي حين صلاجه 
للكيل. قال سيبويه : جاؤا بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فِعالٍ (ك)الصرام والجزاز والجداد 
والقطاع والحصاد وربما دخلت اللغة فى بعض هذا فكان فيه فَعالٌ وفعال.اه السمين : يعنى أن هذا المصدر 
خاص دال على معنى زائد على مطلق المصدر فإن المصدرالأصلي إنما هو الحصّد وليس فيه دلالة على 
انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحصاد والحصاد. ونسب الفراء الكسر- وهو الأصل عند سيبويه - لأهل 
الحجاز والفتح - وهو تخفيف - لتميم ونجد. اه وإنما جاز التخفيف لأن فيها حرف حلق وهو العين. 
وعلى أن القراءة بالفتح للمحصود يكون فيها مزيد بيان لوقت الإخراج وهو أنه إنما يكون بعد التصفية والله 
أعلم. وفى تفسير الطبرى عن مجاهد : إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرّح لهم من السنبلء و إذا جذذت 
فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذسته وذريته فاطرح لهم منه وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته.اه 

ص : 273. والمعز حَرّك حنّه كَتَهْبَلُ ٠‏ 0 

ش : قرأ المكى والبصريان ورمزهم حق والشامى ورمزه الكاف من كَنَهْبَلُ! ثمنية أزوج من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين) اعام 143. بفتح العين فتعين للباقين - المدنيان والكوفيون - اسكانها. وهو فى القراءتين 
جمع ماعز. وفاعل يجمع على فعل كحارس وحرس وخادم وخدم وطالب وطلب وعلى فغل كصاحب 
وصحب و تاجر وتجر وراكب وركب. وقيل اسم جمع وليس جمعا. فمن جعله جمعا رده فى التصغير إلى 
الواحد فيقول فى ركب مثلا رويكبون » ومن جعله اسمّ جمع صغره على لفظه ولم يرده إلى الواحد فيقول 
رُكيب. والقراءتان بمعنى واحد » لأن بعد المعز اثنين والإثنان لاتكون من الواحد. 


ص : 273. ....................... © أنث يكون دن فشا ثق كفلوا 


قو قرا بق كين رحو والوحطرؤانق حل وارز مركا قيرفل ددن کا کا ا لال ا آل قر 
ما أو حى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) الانعام 145. بتأنيث 
تكون. فتعين للباقين - نافع والبصريان والكوفيون إلا حمزة - القراءة بالياء على التذكير. فالمعنى على التاء 
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: إلا أن تكون العين أو النفس. وعلى اليا 


ء : إلا أن يكون المأكول أو الموجود أو الشئ المحرم» وسبق أن 


ر بالفاعلية على عام كان ر سےا على الخبر على أن ,كان اا فحصل فى إ إلا أن يكون ميتة ) 


أربع قراءات هذه صورتها : 
1. | إلا أن تكُونَ ميْتةٌ £ ك 


[بتأنيث تکون ورفع ميْتةٌ. لابن عامر]. 


2 ! إلا أن تون ميّتةٌ ) ث [بتأنيث تكون ورفع وتشديد ميّتة. لأبى جعفر ]. 
3. [ إلا أن تكُونَ ميْتة 1 ف.د [بتأنيث تكون ونصب ميتة. لإبن كثير وحمزة ]. 


4. ( إلا أن يكُونَ ميْتةَ 4 ا.حما.ن.روى [بتذكير يكون ونصب ميتة. لنافع والبصريين والكفيينَ إلا حمزة ]. 


المسساارون و ف را 
وو رد و فخ تخل روا 
وروت ا ا فسا وا 
وم کو ا اهنا وان 
السسساع اتسس تلات أسسدق 
اي محياي وقد ه دان زد 


شفاواأن ف ظلماواکسرا 
تسسا و ف متسر ق قاروا 
وافتح معالكسر وتِف ليُرفق 
عشيرٌٌُ وخفطئنٌ بعد بالرفع غي 
وجهى مماتي صرطي وى 
وال الس م اة د 


e ee 


٠‏ سْرّى : سَرُوَ الرجل وسّرا وسرى مثلثة العين - ومثلها فى تثليثها سخا من المعتل وكمل وكدر وخثر من 
الصحيح- سَرْوا فيهن وسراوة ايضا فى المضموم و سَّرى وسراءً فى المكسور: ارتفع وصار سريا. وآتيه فى 
المفتوح والمضموم يسروء وفى المكسور يسرى بالفتح شرّف. والمسّزو سخاء فى مُروؤة أو مُرؤة فى شرف. 


وجمع السّري أمنْرِياءً وسْرَواءٌ وسُْرّى. اللسان : ولم يحك اللّحيانئُ مصدر سرا إلا ممدودا 


... وجمغ مسري 


على سَرّاة جاء على غير قياس ولايعرف غيره أى أن يُجمع فعيل على فَعَلة وحقه سُراة كقضاة ورعاة اه . 
والسُرى بالضم السيرعامة الليل : مترى يسرى سْرّى ومَسّرّى وسراية. 


ص : 274. تذكرون كُلّه خفف عرا ٠‏ شفا E‏ 


ش : قرأ حفص والإخوة أى الكوفيون إلا شعبة - 


والرمز فى العين من عرا وشفاإوبعهد الله أوفوا ذلكم 


وصدكم به - لعلكم تذكرون ) اعام 152. بتاء واحدة» حيث وقع بتخفيف الذال. فتعين للباقين - الحرميون 


والبصريان والشامى وشعبة - 


القراءة بتشديدها. فالتخفيف على حذف إحدى التائن. والتشديد على إدغام 


التاء الثانية فى الذال وهو نوع من التخفيف وفيه ابقاء على الحرف. وأصل الفعل تتذكرون بتاءين الأولى تاء 
المضارعة والثانية للتمهل وتسمى تاء التفعل أى فعل الشئ على تمهل نحو تفهم وتذكر وهو إحداث الشىء 
على مهل وثُوّدة. ولاجتماع المثلين فيه ثقل فخفف تارة بالحذف وتارة بالإدغام. وسبق مثله فى سورة البقرة. 


« ... وأنّ كف ظلما واكسرا 


کد : 275. روی فر................ ٠‏ 1177000 


ش : عطف على التخفيف فى تذكرون فأخبر أن ابنَ عامر ورمزه الكاف من كف ويعقوب ورمزه الظاء من 
ظلما قرآ (وأنْ هذا صراطى مستقيما ) اعام 153. بتخفيف أنّ.. فتعين للباقين تشديدها. وفتح ابن عامر ياء 
صراطى وقَرَأَهُ رويس بالسين الخالصة بدل الصاد. ثم أخبر أن مدلول روى الكسائ وخلفا والفاءَ من فرد 
حمزة كسروا الهمزة فقرؤا (وإِنََّ هذا صراطى مستقيما ) انعم 153. فتعين للباقين فتحُها. فحصل من الجميع 
ثلاث قراءات : 


1. ( وأنْ هذا صراطى مستقيما ) ك.ظ [بفتح الهمزة وسكون النون لإبن عامر ويعقوب]. 
2 ( وإِنَّ هذا صراطى مستقيما 4 شفا [بكسر الهمزة وتشديد النون للإخوة ]. 
3 | وأنَّ هذا صراطى مستقيما ) حرم.ح.ن [بفتح الهمزة وتشديد النون للحرميينَ وأبى عمرو وعاصم ]. 


فالكسر على الإبتداء وتعضده قراءةٌ ابن مسعود (وهذا صراطى مستقيما) بحذف إنّ. والفتح على أنها فى 
محل نصب عطفا على ما حرم أى إ أتل ما حرم ربكم عليكم ) ( وأَنَّ هذا صراطى مستقيما 4. أو فى محل 
نصب على تقدير لام التعليل والتفدير : ولأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. وقيل موضعها خفض عطفا على 
وصاكم أى إذلكم وصدكم به ) ووصاكم بِأنَّ هذا صراطى مستقيما. وفتحٌ الهمزة مع التخفيف كفتحها مع 
التشديد فى ما ذكرإلا أنها مخففةٌ من الثقيلة واسمُها ضمير الشأن وخبرها الجملة بعدهاء التقدير: وأنه أى 
الشأن والأمر هذا صراطى مستقيما. والفاء فى إ فاتبعوه) على القراءة بالكسر عاطفةٌ جملةٌ على جملة وعلى 
وجِهَي الفتح صلة كقولك بالله فاستعن. وقيل أنْ على قراءة ابن عامر للتوكيد كما فى إفلما أن جاء البشير) . 


ص : 275. .................. ومع نحل ذكّروا ٠‏ تأتيهم 8ه هشهش252ظ 


ش : الضمير فى : ذَكٌرُوا عائد على مدلول روى فرد قبلُ. وهم الإخوة فأخبر أنهم قرؤاإ هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ءايت ربك) انعم 158. و( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي 
أمر ربك4ادل.33 بالياء على التذكير فى الموضعين لأن التأنيث غير حقيقي. وقرأ سائرهم ١‏ تأتيّهم بالتاء 
فيهما على تأنيث لفظ الملائكة. وقد تقدم مثله. 


== : 276. مع رومها حَفَفْ ومد فارقوا ٠‏ 51711111010( 


ش : قرأ ذو فاء فى حمزة وذو سين مئرّى أبو الحارث وذو تاء تناصروا الدورى أى الكسائ بكماله (إن 
الذين فَارَقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فدشئ ! الانعام 159. ومن الذين فَارَقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 
بما لديهم فرحون ‏ اروم 32. بتخفيف الراء ومد الفاء بألف فتعين للباقين القراءة بالقصر والتشديد فى 
الموضعين.فالتخفيف من المفارقة والفراق أى فارقوا الدين الحقّ الذى لايقبل الله غيره وتركوه لأن من آمن 
ببعض وكفر ببعض فارقه كلّه ولم يتبعه. والتشديد من التفريق ومعناه أنهم جزؤا دينهم كذلك. يؤمنون ببعضه 
ويكفرون ببعضه فتشتتوا فيه وكانوا فرقا وأحزابا. قال تعالى ! أفتأؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) 
البقرة32. ( وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون . وقيل فارق وفرق بمعنى واحد كضاعف وضعف 
وصاعر وصعر وعالى وعلّى وجاهر وجهر فمعنى القراءتين على هذا واحد. ولأن من فرق دين الله فارقه 
والعياذ بالله. 


ش : قرأ ذوحرم المدنيان والمكى وذو حما البصريان إدينا قَيّما ) الأنعاو161. بفتح القاف وكسر الياء وتشديدها. 
فتعين للباقين - الكوفيون وابنُ عامر - القراءة بكسر القاف وفتح وتخفيف الياء إدينا قيّما) . ف قيّما بالتشديد 
فَيْعلاً من قام. أصله قَيُوم. اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن فأبدلوا من الواو ياء وأدغموا الياء الأولى فى 
الثانية كسيد من ساد وجيد من جاد وهكذا هين وميت ولين وبين وما شابه. وهو صفة للدين أى مستقيما 
لاعوج فيه والقيّم المستقيم قال تعالى !وذلك دين القيمة) .أى دين الملة أو الأمة القيمة وكذلك الدين القيم. وأما 
قيما بالتخفيف فمصدر لقام قيّما بمعنى دام كالصّغر والكبّر مصدرين لصغر وكبُر وصف به أى دينا دائما 
كما وصف بالمصدر فى مثل رجل عدل وصوم وزورء مبالغة فى ذلك. قال حسان رضي الله عنه : أشهد أنك 
عند المي ه ك أرسلت حقا بدين القِيّم. والقياس تصحيحه كما صح عوض وحول › لكنه شذ كما شذ نحوجيادٍ 
وثيرة فى جمع جواد وثور والقياس الواو كطويل وطوال. قال الزجاج : قيم مصدر ...إلاأنه لم يقل قَوّما 

مثل إلايبغون عنها حولا. لأن قيما من قولك قام قِيّما والأصل[أى أصل قام] قوّم فقلبت الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصار قام فلما اعتل الفعل اعتل المصدر فقيل قيم [ ولا كذلك حول لأن حولا جار على غير 
فعل]اه. للمزيد: انظر ص 4. عند : وقيما للناس كم + ...من سورة النساء. 


ص : 277. .م رنوِْنٍ ٠‏ عشرُ وخفطنٌ بعد بالرفع غَنِي 


ش : قرأ الشار له بالغين من عَنِي رويس وبالشين من شاع روح أي يعقوب بكمالهإفله عشرٌ أمثالها الأنعام 
0. بتنوين عشر ورفع أمثالها. ورويت عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير والأعمش وغيرهم. وقرأ 
الباقون بترك التنوين من الضد وبخفض أمثالها كما صرح. وأمثالٌ فى قراءة يعقوب صفة لعشرٌ وعشْرٌ مبتدأ 
وفله خبر مقدم أى فله عشرٌ حسناتٍ أو حسناتٌ عش رٌأمثال تلك الحسنة. وكذلك الإعراب على قراءة الجمهور 
إلا أن أمثال مخفوض بإضافة عشر إليه» فبعد حذف الموصوف وهو عشْرٌ أقيمت الصفة وهى أمثال مقامه. 
وأعطي العدذ أى عشْرٌ المضاف إلى أمثال حكم الؤنث فانث وهو مذكر فجُرّد من التاء وذلك لإضافته إلى 
الؤنث لأن أمثالَ الحسنات حسناتٌ كأنه قيل فله عشرٌ حسناتء ولذلك أنث فعله فى حال الإضافة إلى مؤنث 
كقراءة الحسن ومجاهد [تلتقطه بعض السيارة] سورة يوسف0:. وكقول الشاعر : ...كما شرقت صدر القناة من , 
الدم. وكقولهم ذهبت بعض أصابعه. لأن بعضها أصبّع وهي مؤنثة. ولما كان المراذ هنا مدلول اللفظ لااللفظ 
ذاثه جاز ذلك. وجازايضا فى عكسه فذكروا المؤنث إذا أضيف لمذكر كقول الحطئة : ثلاثة أنفس وثلاث ذود 
«لقد جار الزمان على عيالى. فأنفس جمع نفس وهى مؤئثة وأجقت التاء العدد لأن المراد الذكور. 

ص: 278. .... وإني ثلاث أضيف ٠‏ وجهى مماتي صرطي وفى 


ڪڪ 2179 ربي محياي وقد هدان زد ٠‏ وأثبتت للحضرمى بلا فد 


ش : ذكر فى هذين البيتين ما فى هذه السورة من الياآت» ففيها من ياآت الإضافة ثمان : 


1. إإنى أمرت)14. فتحها المدنيان. وأسكنها الباقون. 


2. (إنى أخاف):1.فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. 

3. إنى أرئك) ,م. فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. 

4. (وجهى للذى),م. فتحها المدنيان وابن عامر وحفص. 

5. صراطى مستقيما)::1. فتحها ابن عامر. 

6. إربى إلى صراط؛ :. فتحها المدنيان وأبو عمرو. 

7. (محياى):6:. أسكنها المدنيان فى الوصل بخلف عن ورش. وفتحها الباقون. واتفقوا على اسكانها وقفا. 
8. إومماتى لله):م. فتحها المدنيان. وفتح الياء هو الأصل والإسكان تخفيف. 


وما فى التيسير عن ورش من أنه روى إسكان ياء محياي عن نافع واختار من عند نفسه الفتحَ ليس معناه أنه 
جاء بشئ لم يسبق إليه » حاشاه من ذلك وإنما معناه أنه اختار وجه الفتح من هاتين القراءتين الثابتتين. 


وفيها من الياآت الزوائد : (وقد هدان - ولا أخاف) مء أثبتها أبوجعفر وأبو عمرو فى الوصل» وأثبتها يعقوب 
فى الحالين وتقدم إثباثه أى يقوب ياءَ إيقض الحق) فى الوقف خاصة والياء فيها زائدة لأنها لام الفعل وياء 
الإضافة لاتكون من بنية الكلمة. ومثل اسكان المدنيين ياء محياى قراءة البزى وأبى عمرو وصلا فى أحد 
وجهيهما (واللئ يَئسن) . بإبدال الهمزة ياء وإسكانها ومد الألف مدا مشبعا وفيه الجمع بين الساكنين وحسنه أن 
الألف حرف لين والمد فيها يقوم مقام الحركة فيكون فاصلا بين الساكنين. وحكى يونس وغيره اضربان 
واضنريتانٌ زيدا وله كنا المال, ومن أمثال العرف. الثى تضدرب للأمن إذا اشتد كما فى اللسان وغيرة + القت 
حلقتا البطان؛ والبطان الحزام الذى يلى البطن. كل ذلك بإثبات الألف وسكون ما بعدها وصلاء وأما جوازه 
فى الوقف فمحل اتفاق. وفيه ايضا وجه آخر وهو الوصل على نية الوقف. وهو وجه صحيح لاكلام فيه. ولا 
التفات إلى قول من طعن من النحويين وأتباعهم فى هذه القراءة إمحياي) بحجة التقاء الساكنين على غير 
حده وذلك لصحتها ولثبوتها نقلا والحمداله رب العالمين. 


